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۲ ابولو (المجلد الثانی) 


۹۸ أبولو 


ثارت e‏ الا دباء والتقاد حول أدب عبدالرمن شكرى لماسبة صدو رکتابین 
آحدها ( رسائل النقد ) للدكتور الشاعر رمزی مفتاح وال خر ( نواد الشعر 
الحديث فى مصر ) انشاعر مختاد الوكيل . وکان بين من تحرکوا للسكتابة الشاعران 
راهم عبدالقادر المازنی وعباس مود الاد » وآما شکری تقسه فعازفه کل" 
العزوف عن الحياة الدبيةالمامة ولا يهمه من هذه الجلمة شىء وی یآن‌بتورطفیها! 

وقد رای الازنی أنه أساء فى حق شكرى سابقاً فكتب أكثر من مرو (E‏ 
استنكاره لتحامله عليه من قبل» معترقا بأأستاذية شسكرى وفضله عليه؛ وآخر ماكتبه 
كان فى جر يدة (البلاغ) الصادرة بوم أول سبتنبي الفائت تعليقاً على الفصل المكتوب 
عن شکری فى ( رواد الشعر الحدرث ) فكان تصرفه نبيلا” اذا ما عر النبل” بين حملة 
الافلام فى هذا الزمن . 

وكتبالعقاد مقالة فى (الجباد) الصادر بوم 4 سبتمبر فكان النتظرمنه كمادته 
أن يعلن أنه صاحب الفضل على كل انسان وليس لأأحد فضل” عليه » وقدكان ذلك 1 
والمقاد موفكق فى مثل‌هذا الادعاء أنه وجد منكل من شكرى والمازنىمحبة خالصة 
وتجرداً صوفياً وإيثاراً من قبل والىالآن » وله أن يعتمد على عزوف شکری عن كل 
هذا العبث كما له أن يعتمد على تواضم المازنی وتجريده نفسه مرن كل موهبة ! 
ولكن المقيقة التى يعرفها كل من اشستغل بالصحافة فى اليل الماضى وأتيح له 
الاحتكاك بهذا الثالوث تتجلى فعا يألى : 

(۱) ان العقادكان دائما نشيطاً مفسکرا » وانه حاول الاشتغال بالترجة ولص 
تلخيصات بذائية ولکن معرفته باللغة الاجليزية ودرجة ثفافته بقيت محدودة زم 
طويلا. وإذا كانالتفت نحو ال داموالفکرین الا مانین كمترجم وملخص فان انتاجه 
الشخصى المتاز لم بحن إلا بعد ذلك بزمن طويل . وک منمترجم وملخص فى شتى 


أکتور سنة ۱۹۳۵ ۹۹ 


آلبلات الراقية کالقتطف والملال وف السحف السيارة الشپورة فى ذلك الوقت 
أسدى جپوده فى غير هذه الدعاوى الطويلة العريضة التی يدعيها المقاد الآآن . فاذا 
کان الازی مثلاً قد التفت معه الى ماكس نورداو فحسب الازنی أنه وجه العقاد 
توجبهاً قو ال ابن الرومى » ومع هذا فلم نسمع من العقاد ی" اعتراف بهذا الجيل 
وانما “معنا عن تواریخ قدعة مجببة فى فى صف المعجزات وشبيهة بصلته المزعومة 
مال الدين الأأففاتى ۱ 

(۲) اذا صح" أن“ شکری والازئی قد سايرا العقاد فترة فى التفاته الى الأدب 
الفسكرى الا لانی » فقد باعداهواقتصرا على الا دب الخالس بعد ذلك» وكأن” مجاوبي! 
معه من هذه الناحية معدوم” ء بعكس العقاد وا مازتى اللذین انطبع ششعرها بطابع 
عبدا رمن شكرى انطباعاً قوب الى الآن . وهذا وحده ما يمتى نقاد الشعر» 
وعلى دلالنه يبنون أحكامهم » وعلى نتأجه الملموسة تكلموا عن شخعبية شکری 
وعن مدرسته الشعرية وزعامته الآدبية لتلك الدرسة الثلائية زمناً طويلا” 

(۳) بض النظر عن الحدة فى بع ضكتابة الدكتور رمزى مفتاح وعن تصويره 
الحيالى فى جانب من المواقف وهو ما لا نقر"ه شخصيا » وبغْمر” النظر عن‌الاختلاف 
فى التفاسير التى أدلى بها ختار الوكيل » لا شك“ فى أن كتاببهما من مأثور النفد 
العصری » فحاولة المقاد أن ينتقصهما ليست مثالا لترفتم ولكنها مثال" لمادة 
معروفة عنده :وهی إصغار کل" من لا بثطه ‏ ولوكان كبيراً » والتنويهعن يقدسه 
وأو كان من الصفار ! على أن" جرة الأدباء لا بعنهم الا" النعلق والحقائق الآدبية 
وحدها » وم يطلبونها ها كانت » وج يعرفون أن العقادكان ولا يزال متجنياً على 
هذه الحقائق . ولیس للعقاد خاد ولا خصوم سوى قامة الذي بزل" به زلات 
لا نمه » وهو لو تدرك لانصف تسه وزملاعه . 

(4) بعد کل هذا وقبله لا يعنى الا دباء الحلصين للا دب وحده الا إنصاف ذلك 
الشاعر المتاز الذى كان سکوت العقاد إن لم نقل مالا ته لتجنی المازني عليه في 
كتابيهما ( الديوان ) داعي الى تطلیقه الشعر انا وخسارة الا دب العصری أى" 
خسارة مپوده . فلعصل" العقاد يفعل ما فعا السازنی من تهدئة آعصاب شکری 
وتضمید تفسه الجريحة ودفعه ثائية الى میدان‌الا دب » فیذا هو الب وال الصحیح 
وأما ما عدا ذلك من" دعاوی مفرضة وحكايات فلا قيمة ها كثر من أنها مر 
سور ار هو الباطل والا“ثانية على ما لا پستحق از هو والا'نانية ! 


بيال, و ذكرى 


رحاعیل صری 


1 


كان ول ما قرأت من شعر صبرى أبيات وجدتها فى #وعة بخط والذى دون 
یپا ما تفه من شمر آداه عصره فى رحلاته الى القاهرة وكان رحمه لله يخالطيم 
ويشبد مجالسهم » ومن هؤلاء الأدباء جاعة من الشهراء الذين جع العنصر الترى 
الكريم بينهم وبين والدی » وأشبرثم حسن حستی الطویرافی » وسليم رحمى . فاذا 
عاد من |حدی هذه اارحلات کان آول ما بتحفنی به من الهدايا ما اشتری رت 
الكتب » وما حمل من هذه الاشعار . وکنت پومگذ صب یولمنی والدی بل دب 
وحبزنی عليه : وهذه هی الآبيات مسندة الى ( ااعاعیل بك صسبری رئيس حكة 
الاسكندرية ) وهی فى تهنئة الحديو توفيق بعيد الاضعى عام ۱۳۰۷ من التأريخ 


الميجرى ا يوخذ من ختامها : 

إن عم الشعراء ان والريقة 
فلى عدحك ( توفيق العلى ) کلف" 
حففت” آنال" مصر حیث کان هنا 
ویدت" فى مصر فخراً لا خفاء له 
لین ما طمحت الا دأت ,ثرا 
وهب خکك دکن" الظالمين » .وقد 
مولا | وافاك بلافبال عيد رفدتى 
فعش لامشلله طول الدی فرعا 


وشاقهم کاس صپباو. , وابریق" 
إلى علاك دی الايامر دیق 
فليس بنكره فى الکون, زندیق 
له بتاجكة ترصیم" وتنسيق” 
عدلت" حتى أحب؟ العدل قوق 
پلبشرر والمن, فصحوب" . ومرفوق” 


2 
واسعد فانت بعين الله مرموق 


أكتوبر سنة ۱۹۳6 ۱۰۱ 


واهنأ به فصفاه الؤقتر أركخة : عيد الفداه ببشر باه ( توفيقة) 

وأول مالقيت” اماعيل صبری الذى أصبح بعد ذلك من ماوك الشعر وأمراء 
البیان » يوم جاءق رسوله يدعو ای لوافانه بدار الحم فى مدينة دمنهوز » وحا 
الافلم بومئذ مد مود باشا . فاما لقيت صيرى في منصرفه من حضرة اما 
وكنت على شوق دأئم اليه ) صافحته لاول مرة و تفمى من اهيب والانقبباض 
ما انطوى وشيكا فى ذلك البشر المتدفق الذي بدأتى به »وما انقضت‌التحية حتىأخذ 
بذراعى يدسسّه تحت إبطهويقول :ويحك يا حرم » ماذا فعلث بلرجل ۱۶ انه لشديد 
الحنق عليك » لقد روضته فا ازداد الا شراسة وغلظة 1 

كان بینی وبين مد ممود باشا أمر لم بأخذ فيه بالحزم ولا أجراه على نظر أو 
دوية » وكان حوله من مشيرى السوه فثة أعانتهعل الشطط والنسرع » وجاءت جولة 
العباس أمير مصر فى افليم البحيرة قبل رحلتةالتى انقضی‌بها عهده ف الحم والامارة 
فبعت المدير المتحرق الصدر الى حافظ ابراهم ببعض هؤلاء الشیرین إسألونه أن 
ينظم تحية لمیر تلنى بين يديه فى دار المدرسة الصناعية بدمنپور . فقال طم : 
وآین‌آتم من حرم ۱ قالوا: انا معه عل‌جفاء وفرقة» فقال: ارجموا الى صاحبک فنبشوه 
انه قد ركب أمراً عظیاً ؛ وإنى لبراه منک حتی برضی - وعامتبا مر حافظ 

آشرق عباس على شعبه كانه الأمون فى ركبه 

ونظمت أنا تحيتى للأمير ثم بعثت بها الى جريدة (المؤيد) » فظهرت فبها وركب 
الأمير يودع دمنهور ؛ ول نظهر قصيدة حافظ الا بعد ذلك بيومين » ومطلع 
فصیدی : 

أو كلا سكن الشوق" فأقصرا هاجته آسراب؛ الها فتذکرا 9 

ومنها فى الخزل وقد عامت أن السنة الوشاة تناولتتی لدی الآمير فزعموا أني فى 
عقبدتی الوطنية علاحراف : 

مشت المأم بيننا فعرفشها . وعرفت من‌لظات عينك ماجرى 

ومنها » والحطاب للامیر : 

سدق" لولاو أماءة للك فى دمی ٠‏ يأبى لما الاعان" أن نتغیرا 


۱۳۷ 


آنا من طبورك .إن دعوت مغركدا 
( الثيل” ) یبد آنی. لم آله 
لست الذى برضىالعقوقسجيّلة 
لو كنت طالب حاجة لرآیتی 
ولو انی ممن يتوق الى الغنى 


عاد الجديبة لحل روضا أنضرا 
برا ولست” بصادق, إن. أنكرا 
ویری لتقب فى المذاهبمتجرا 
آسمی انبا ف ذراك" مشمرا 
لوجدته بتدی يديك میسرا 


ما فى الحياة على تعاظم_ شأنها ما ستخف العاقن ‏ التبا 

عا اتماعيل صبریمن‌المندیق حافظ ما كان من آمری مع شمد مود باثما فوفد 
الى دمنهور دی ما فرضه على تفسه مرت حق” السفارة بين.أديب عرف للأدب 
قيمته فصانه عن جال الملق ومعرض الدهان.ء وبين حا ك اقليم بعتز عنصبه وبيته 
وبری لنفسه أن یکون السید النافذ الأمر فى جيع الأمود » ول أكن على عام من 
قبل بأمر هذه المارة التى لمأ كن لاشير بها لو أننى خوطبت فيها » ولكلها هي 
حافظ » ومروءة صبری » دجهما الله » وقضی عنى حقهما العظم نعماً وطيباً . 

تال لی صبرى وهو يصف شراسة تمد مود باشا : دعه عنك فقد أصبح أمرك 
بيد الأمير » وانك عنده لبالحل" الذى ترید » وقد قرئت عليه قصيدنك فاعجب بها 
وستری | قلت له : دع عنك الاک والأمير » وقل لى متى يطلع علینا الرئيس 
بصبرية جديدة 7 فتاه وتال : لق د كبرت وضعفت نفسى » واعا الشعر أخو القوة 
وصاحب الشباب © قلت له فا بال : 

لو آن" أظلالة “المنازل_ تنطق؛ 

انها وحقك لكا بقول آبو نمام : 

قد أوتيت من کل شىء نعمة 


ام رمه الله ع ثم ثعب القطار فودعته ٤‏ وکان هذا آول عهدی به وآخره 


مالرئ خران تلع شبن 


ود :وحسنا فى الصبا مغموساً 


صلی الف پهئ 

۸ جر بی وبين صبری قبل هذا الحادث ولا بعده شىء من الطارحات الشعرية 
بل ولا الكتب أو الرسائل » غير أنه شاع بعد هذا اللقاء أنه أصيب برعاف شدید 
فقلت فيه » وإخال ألى أذعتها فى احدى الصحف : 


کتوبر سنة ۱۹۳ ۱۰۳ 


آشففت مر" نبأ اريس » وأشفقت" 
سال الم السفوح" مه مان 
ما كنت اع © والیاة تجارید 
رف الیراع » وقد جری برعانه 
ل رات ؛ از مر" اا 
سول آم به اليدين » ودعوة” 
للقوم من" غفل القراق ما 

إن المحائفه با 
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دول الفريض. » فصیخْها والاجم 
سالت" ارؤعتها التفوس" النوگم 
۳ البدائم من عمانیها الم 
نا تذوب" 4 الصحائفة مول 
هذا الذی يُوحى اليك فتنظم 
نطق الضمیر" بها » فترجها الف 
ولك الشرف من البان, ال« 
حتی يصانحها اوئیس لاعظم" 


وعزی صبری صدیتی الشاعر ال دیب ول" الدبن يكن رحمه الله فى وفاة والدنه 


بأبياث قال فيها : 


إن ميات واشک نماد" 


فقلت" فى تعزیتی دا الصدیق الکریم » ولا أعلم ما ذا کات موقعها فى 


نفس الرئيس : 
لفد وجدت تفسى اوجد ( حمد) 


خی » والموادی. ازال مغر 


اعیذ لك آن تل اظطرب سوم" 


رمت صفوفة الادات عللها 


يبك شيخ العبقربين باك 


نی جللاً » واستشفرت" أسفا جا 
على كل خر لا لیم طاخکا 
وانت" الذى روعت ابطاطا قدا 
وی" فی ترمی‌الصفوفت ولابُزي 7 
وأبلغ ما عزال ما جاوز الما 


وسرت الى العسدیق حافظ قصيدة آطارحه فیپا وهو معتقل بدار الكتب 


مطلعها : 
روب الموى یلیل او ب 
ومنهافى ذكر الرئيس : 


إذا جئت شب شيخ المبقريين زارا 


يقنم ا موى 


با نال من دمعى ؛ وما نلتر من دمی 


خذ لقریفی الاذن" قبل التبم 


4 أبولو 


وا ات شارف الكْتور *منيفة ‏ فح .وقبّلءثم »و سر 


وصف من بنات الشوق کل شجيكة 
تطلّم مرن حول النژاد» وترتقی 
وتنسابة نلق کل" دکبر » وما بها 
إذا جمت؟ ذكرى صدیق یک 


توف رنین مائو الم 
إلى العين . رمن" تحر" الغليل_ بسلتهر 
سوى أن تری ركب ( ابس العف ) 
فذودوا عن التكبجاع ذکری (حرم) 


ول فى الرئيس سبری مرثية بقيت مطویة" ال اليوم لسر لم كن أعلمه » فلنا 
أهاب بی صدیق الشاعر لهام » شاعر الب والجال الدكتود زکی أبوشادى ء أن 
کتب کلتی هذه عنه علت آن الآيام قد اد خرالتذاعفی ختام هذه الکلمة 
وستأنى فى مكالها . 


مر صبری 


لم يكن شمر صبرى أل عهده بلادب يبشر بشاعر مقتدر بحدث أثراً بذ كر 
فى عالم الشعر ويوقع باه فى سجل الحاود وجريدة الذکر » وقد جاك بمثال من 
شعره فى ذلك العبد الذ ی کان كل" شاعر فيه خیرآ منه » وقد مر" بك ذكر سليم ری 
فأنا أذكر لك بعض ما وگن له فى تلك المجموعة الحطية الى نفلت عنها ذلك المثال 
السىء لتعلم أن الرئيس صبری اشا شاعر آخر غير. اتعاعيل مسبرى. بك رئيس محكة 
الاسكندرية . قال سلم رى من قصيدة بمدح بها الدبو توفيق وبهنئه بالعيد : 


فى خبزة الدهر ما نی عن اظبدر 

والنار” بتر منة ما له هر" 

والرة مها سمت فى الناس دتبته 

ماشئت” امل » فهه| كنت مستتراً 
ومنها : 

وادهتا لعاوم_ ما بلغت بها 


هذى العام الیل نى هرا 


وف المؤادك: تذکار" لد کور 
بنیر شوك » وذو شوك بلا گرر 
فليس الا بجا يبدب من أثرر 
م" سجاياكة بين البدو. والحضرر 
تفما » وقد ضاع مى أنفس” العمرر 
مالى آذوط الردی عن عو دها النضر؟ 


سنتمبر سنة ۱۹۳۵ ۵ 


ولو فائدق . فن التحو اطلیها... إذكان ‏ ( يرتفع ) بينالورى(خيرى) ” 
وما النتيجة من وزن التروض إذا ٠‏ ۸ نحو معنا” بت" غير" منكسر ١‏ 

ومنها : 

أستغفر” الله إنى فى حمى لكر لن پستطیم زماق عنده ضردى 

عزيرة مصر ای سارت متثره ‏ ف الافقين مسي الشمس والقمرر 

إن جال بضر قلتالشبب”ثاقبة” ١‏ أو قال ٤‏ قلت خفم" ادر 

وقال فى اتام : 

عبد بساحتكة الملیاه حر“ ان تأمره بلمود وافنا على قددر 

ماذا بقول (سلم") فى المدبح وقد علوت عن کل" منظوم_ ومنت 

لا أقول إن هذا شمر" » ولكنى آفول إنه أشبة بالشعر وأقرب اليه ما كان يقول 
صبری ف ذلك المهد ؛ وصبری منذ القديم شاعر مقل" » فو لا يستطيع ! "لات 
ولا كاذ يجيدها ؛ وقد نضجت شاعريته "بدع فى مواض عکثيرة » ومو اطن شتى + 
ولكنه بق الشاعر الخدود ؛ والفنان الذی بأخذ من الفن" ما بعحبه » وبأب أن 
بعطیه ما محبه هو ویرضاه . 

پنظم سبری فى بعش الأغراض العامة فیتسکر لك في حكثير من شعره » ثم 
يفاجئك على يأس باللمحة الفنية الرائعة فتعرفه » وحس أن تف جديدة حاوة تشمل 
نواحيك وتعمل جوانبك : ذلك أن صبری لم يوهب قوة التحک فى هذه الأغراض 
أو هو لم برض نفسه عليها منذ النشأة الأول » فعی غير مستقرة المود عنبده » 
ولا متمكنة الاصول والاسباب من‌شاعریته وطبعه . هو شاعر بهزه الغرضالتفسى 
فيقبل عليه » ويشوقه المنى البديع بعينه فيطلبه فى معانه من الشمر الطلیق » 
ویستکتر من الشباك والحبائل يها حوله » ثم بتلطف فى اجتذابه اليها ء فتراه وقد 
وقع فى بده قنيصاءغير موقوذ ولاجريح » وهو إذ يعمد الىهذا تراه فى قلقفكرى 
دام » واضطراب فنی مستمر » تراه متنافراً ال أقصى حدود التنافر فى القطعة 
الواحدة من شعره + فهو يمطيك من مجموع‌هنه القطعة صورة آلية جافة » تتصاع 
حوطا وبين ثناياها صور أخرى مضطیدة أو ملغاة لغير ما سبب سوی أنه لابريدها 
وانك حين نظلم الفن والذوق والعاطفة لتظفر ععنی بديع أو صودة حسنة تغرم بها 


۱۰۹ 


أبولو 


وتحرص فى تفسك علیها لجدير أن تعرف مكانك من ذوى النصفة وأولى المعدلة » 
ونتبين كم بينك وبينهم من آماد ,طوبلة ومسافات. واسعة , 

من مطولات صبرى قصيدة ( فرعون وقومه ) وقصيدة فى رثاء أمين فكرى 
باشا» وأخرى فى(مذنب هالی) وقصيدة فى نتویج السلطانحسين » وقصيدته الشپورة 
( لو أن أطلال المنازل تنطق ) وانا لبادثون بقصيدة فرعون وقومه؛ قال : 


لا القوم قومى + ولا الأعوان أعواتى 
ولستة ات لم تژیدنی فراعنة 
لا تقربوا النيل إن ۸ تعملوا عملا 
روا الجر كدةا دون موردو 
وابنوا کا بنت الأجيال قبلكو 
أمرنكم فأطيعوا أمر ربكمو 
خللك أمر” وطاغات” . تسابقه 
لا تترکوا مستحبلاً فی استحالته 


اذا وی بوم تحصیل العلا واذر 
منک بفرعون عال المرش والشّاذر 
فاؤه العذبة لم مخلق لکسلانر 
أو اطلبوا غيره دیا لقانت 
لانتركوا بسدک فخراً لانسانر 
لا بان مستمعاً عن طاعة ٿان 
جنا نب ال اغالات احمانر 
حتى یط لک عن وجه |مکاذر 


یسوق صبری هذه الابيات على لسان فرعون الى قومه يستحثهم بها على ناء 
الأهرام واقامة الآ نار العظيمة التى نشاهد اليوم بقاياها أو تفر أخبارها » وهی ا 
تری من‌الشمر القصمى المطلق أىالذى لا برجم ال أصل معروف.. ولا يتقيد فيه 
الشاعر بغرض خاص أو صورة بمینها » ومع هذا فانت لاجد أثراً لعبقرية صسبری 
فى هذه الآبيات بل أنت تراه شاعراً متواضعا بتناول أغراضه من أقرب مكان » 
ویسوق شعره فغير ما تأنق ولا افتنان » وانك لتراه الى ذلك قلیل‌التحفظ » بعيداً 
عن الاحتراز . وهذا قوله ( تحصيل العلا ) أنجد فيه تلك الروعة الى تحب أنتراهاق 
شعر أمثاله من‌البرزین ٩‏ ارت كلة تحصيل لا عهد ها بهذا النوع من الشعر » وهی 
وان كانت سليمة من حهة اللغة » فان الشعر لغة خاصتتة » ولو أنصف صبرى 
لترك الكلمة لكثاب الدواوين وعماها من جماعة الجباة والمحمشلين ؛ ولابقاها 
شركة ببنهم وبين طلبة الا وتلامیذ المدارس »فا هو الا" حصیل الال أو العم » 
. ومتى غلب الاستعال على لة تغير حکنها أ وكاد بسکون كذلك . ولشاعر قديم ق 
الباب الثاتى : 
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أكرموا العام وسونوا أهله ‏ عن جبول_ حاد عن تبجیاه 

الغا يعرف قدر العم تمن سپرت" عیناه. فى حصباد 

حمل الشیء لغة “جع ومز » واليك أمثلة من أشعار المتقدمين تبين لك 
كيف » وني أى” الأغراض » كانوا يستعماون هذه الكلمة : قال البحترى فى 
العتز" بلله : 
إذا خلت عُليا قريش تتاصرت مائره فى نفرم وماق" 

وقال آبو گام : 
لفات من شیم كأن" سبورها “يقددن من شيم السحاب المرذمر 
لو فلت حمل كلبا فى حاتم أو بعضشها + لدعیت" دافم مغرم_ 

وقال الاسوردی : 

واذا تمعد خمتلت: أناثها .في الذاری والمرهرالتخیر 

ليس فى هذه الا مثلة شىء من نلك الصورة النافرة التى وقعت فى شعر صبری » 
وانك حين تنتفل ممی‌الالببت الثانی من قصیدته لتری‌آنه لم بقل شب فان العامة 
من الناس لیعرفون آن‌اللوك بالشعوب » فليس لواحد منهم فى ذانه حول ولا طول» 
وهل قال صبری عل لسان فرعو الا" ما قال ذو الفرتین فى قصة بناء الس 
( فأعينوتى بقوثة ) 7 وما ذا نرك الشاعر لفرعون بعد قوله فى هذا البيت = إن لم 
تؤيد فراعنة منک - 7 لقد تم القائل بهذا الرصف بين فرعون وقومه » أو بينه 
وبين رعاياه » وما كان فرعون لبقول مثل هذا » فأما قول الشاعر ف البيث الثالث 
إن ماء البيل لم خلق لکسلان » فوصف عام لا ممتی‌لان بقصر عل الثیل 
أو على سواه » وهل فى هذا الکون من شىء ضنیرا کان أ وکر اورا وقد تخلق 
لذوى الهمّة والمقدرة من هئؤلاء العالمين ۲ 

بقول صبری ف البيث الرابع على لسان فرعون لقومه : : | نکن من انتساق 
الماجزین فدعوا ماء الثبل لا تقربوه » وهاموا فاصمدوا الى الجرة تتخذونما موردا 
لک أو اطلبوا لک موردا آخر سواه . هذا ما بقوله صبری ف البيت الرایع 


فبل ترى هذا ما يستقيم فى العقول » أو يتألف حتى فى موضع EE‏ 
والطباع ؟ 


۱۰۸ أبولو 


أما والله لو قاها شاعر آخر غير صبری نا صادقين أنه يجبل أن مكان ابر 
فى السماء » وهل ف الجرة ماه » أم كان فرعون من الشعراء 7! تال فى البيت الخامس : 
واینوا ۴ بنت. الآجيالك: قبلکو .۰ لا نترکوا بعدی فخراً لانسان 

الشطر الأول من قول الشاعر 

نبی ک) كانت آوائلشتا تبنى » وتفعل مثل ما فعلوا 

والئاتي من قول الشریف الرضى : 
مر ممشر أخذوا افضل‌فا ترکوا . من ا لمن يطلب لام "مرکا 

وللشریف فى هذا المعنى : 

لمذه كان ازمات. نتظر ببق من بدك للمجد وطر' 

وقال صبری : 

[مرتک فأطيعوا من رتکو . لا ينر مستمعاً عن طاعة انر 

بين هذا البيت والبيت الثاني تنافض بن وتخاذل معيب » فهناك يقول فرعون 
لقومه إنه ليس بفرعون العظيم السلطان ‏ العالى المرش والشأن ۰ إن لم يطيعوه 
ويؤيدوه » وهو يقول هناء أمرتك فأطیعوا ۰.. ولیس هذا فحسب » انه 
ليقول : فأطيعوا أمر ربك » ثم يحذرم بعنف » ويتوعدم فى صلف وكيرياء 
( لا ین مستمعا عن طاعة نان ) ! ان هذا لفرعون آخر غير ذلك » بل ان صبری 
عن هذه الآبيات لغائب » قال : 

فالمللئة أمرث وطاعات" تشاب جنا لنب إلى غايات إحساذر 

لم يقل شيثًاً » فبذا هو نظام الملك مدذ كان الاوك وكان الناس ء وهذا أبوتمثام 
فانظر ما ذا يقول ف الوائق باه : 
تُدعى بطاعتك الوحوش" فترعوی . والاس" اف عریسها فتدین 

فسا قوله فى البيت الآخير » لا تترکوا مستحیلا إلى آخره ؛ فرن العشود 
الضخمة ف ذاتبا » ولکنه لا شی» من جبة الفن" » :ومن آثار عبقریته فى هذه 
القصيدة قول : 
مقال قد هوت .ين عرش تائلها على مناكب أبطال وشجعاذر 
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غير أنك إذا نظرت الى هذا البیت على حدة» وم يكن لك عم بالغرض الذى 
نظم فيه »كان لك منه صورة أخرى » فأنت ینگذ لا نك ف أن هذه المقالة 
كانت حضتا على المرب والقتال » وليست ( المنا کب ) هنا عانعة . فه ىا تحمل 
الحجارة للبناء تحمل السيوف الى حومة التزول وساحة الميحاء » قال : 
مادت لها الارز من ذعرر ودان لما ماف المقطم مرن صخرر وصوااذر 
لوغيثُ فرعون" آلقاها على ملا فى غير مصر لخدات حلم بقظان_ 
لک فرعو إن نادی بباجبلاً ‏ لت حجار فى قبضق الباق 

فى هذه الا بيات قوة الشعر » وبراعة الشاعر » ولكن قوله ( حلم بقظان ) فى 
البيت الثاتى مما بتمشی عليه حكم النقد » وإن خيل اليك أنه توسعة فى اللغة » انها 
لصورة شاذة تحاول أن تعطيك معنی الاأماتى المستحيلة ووصفها فتفضح نفسپا » 
وتريك من ذاتها ون تجباً من ألوان الحال » وى هذه الصورة شىء آخر » هو أن" 
الا حلام على إطلافما ليست من نوع هذه الامانی الكاذبة » فقد ورد فى الثثر ان 
الرؤيا الصالحة جز من‌الوحی » ولك عا أثبته العلامة ابن خلدون فى مقدمته وعرفه 
الناس من أمر هذه الا حلام غناء ؛ وهذا شيخ ۱ -ة يقول : 

إلى الل أمكو آتی کل" ليلق إذا يمنت ءلم أعدم خواطر أوهام_ 

فان كان شرا » فپو لا بد“ واقم 2 وإنكانخيرا؛فهو أضغاث” أحلام_ 

ودع قوله ( خواطر أوهام ) فتلك سجية » وهذا وأبو تمام على ما تعلم منشأنه 
وعلى أنه جمل لملام ماء فقال : 

لا سقنی تمه اللام. » ای ."مب" قسد استعذبت؛ ماء باق 

لم يجترىء على الا دب فیقول ( حلم يقظان ) وهو بذ کر طلوع الشمس واللیل 
زاغم » تال : 

ما ان لولا الخليط” الودع ٠‏ وریم" خلامنه صیف" وفریم) 

ردكت" على أعقابها أديحية” من الشتوق »واديهايمن” المع مقع" 

بلقنا بأخرام »وقد وم الموى 2 فاو با عهدنا طيرها وهی وفتم 

فرفاتعلينا الشسسءوللیل تراغ ٠‏ مسر مم ون جائب راد راطلم؛ 


۰ آپولو 


نضاضوا #اصبْغ الدجنة»وانطو ی . لهحتها وب" الظلام اليرع 

فو ال ما أدرى » أأحلام نامع ألمت" بناء أ م كاذف الركب (بوشع )7 

وصدق أبو تام إذ يقول فى غير هذه القصيدة ( وأخو الكرى لو ليثم م يحلم) 
وليس يصح الاحتجاج بقوله : 

أيفظت هاجعبم » وغل بعتم سر النواظر ء والعقول" نيام ۲ 

وبعد » فقد أخذ صبرى هذه الصورة من قول أبى جعفر الاأعمى » قال : 

کم مق ذهبت' فى لوگ مذهجها ‏ بنظرع هی شأن"» أو ها شان 

رهن_بأضغاث أحلام ؛ إذا جعت" وژعا علست؛ ء والره مظان 

أماتحصل العنی فى البيت الا ول والالت » فينطوى فى قول العرای : 

واف لو قطي عل م بسا مع ع كله از 

قال شاعرنا : 

وآزرته جاهی" تسیل" بها بطاح واد بماضى.القوم ملافر 

صرف جاهير للضرورة » وأخذ.من قول الأول (وسالت بأعناق المطى الاباطح ) 
وقال : 

ويشبهون إذا طاروا إلى حمل 2 جت تطبر بأمر من سلجانر 

بر و ى الاأمرءلاخونا ولاطمعاً لكنهم خلقوا "طلاب. إتقاذر 

پشبه قوم فرعون بالجن » ولیس هذا بالجديد» فقد تنازع الشعراء هذا النشبیه » 
واستفاضت آفوام فيه » فن ذيث قول عنترة : 
لا آبسد الله عن عینی. غطارفة", ,انم ادا نزلوا ء جنا اذا رکبوا 

أما قوله فى البيت الشانى ( بر بذی الأمر ... الى آخره) فیمحو كل الحو نلك 
الصورة التى صدار بها قصيدته؛فق دجمل فرعون يغرق فی‌استفزاز الفوم وإحراجهم 
حتى لقد کادبطردهم من مصر ويحول بينهم وبينماء النيل » فاذا جرى حق جردم 
من الحوف والطمع » ووضمیم فى هذه المنزلة من البر والطاعة ۶ لسنا بسبيل 
المقائق التاريخية التى أضطمدها الشاعر فى قصيدنه ‏ واعا نحن فى مقام الاباثة عن 
هذا العيب الفنى الكبير » وفى هذا البيت المادم شن الفط تن دید" 
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من حیث الضناعة » فقد تم المنی فى الشطر الا ول منه ع إذ قال الشاغر ( بر بذی 
مر الى آخره ) فلم ببق من مکان لقوله فى الشطر ی (لكنهي) . و عیب آخر 
هو ذكر الاتقان فى البيت وما هو بسبیل منه » إنه لكا تراه لامطمال الموضع : 
ولا متصل السبب ء قال : 
أعرامهم تلك » حى الف“ شتخذً 2 من المتخور روما" فوق کیوانر 
م يأخذ اليه منها والنباره سری ‏ "ما یأخن الئل“ من أركان_ ثهلاذر 
كانها » والعوادى فى جوانببا صرعى » بنا9 شياطين لشيطان_ 
فصگرت کل" موجود نخامتها وغض" بنيانها مرن کل بنياذر 
کاغا هی + والاقرام خاشعة أمامباء صحف من عالم ثانر 
نا نحي الفن مع الرئيس المكركم + ونستأذنه فى ابراد بعض الشواهد على أن ما 
وصف به بناء ال هرام » وانها كالبروج المنيفةع ل کیوان ؛ ليس من المبالغات الخترعة» 
وأن الشعراء لم يغادرواما بقول عنترة من تدم فى هذا الباب » وهذا ما يقوله 
الشريف الرضى 
وا فى یناع الجد » وحو ممنكع2 ربتنی طیرها بين النجوم. وقوع" 
وأشد من هذا إغراقاً قول السموأل فى الأبلق: الفرد : 
ذا جز عل من میت میم ع الاه زمر عب 
دما اسله تحت التق وسا به . ال النجم فرع" لا ينال ويل 
بل هذا هو الفرزدق مجرى فى هذا المضمار الى آبعد غاية فیقول : 
ار" الذى سك السماة بی لا بيا دعامة- آعز واطول" 
بقول صبری‌ف الببت الثانی ان الليل والنباد لا بأخذان من الاهرام إلا ما يأخذ 
ال من جوانب هلان » وهو أحد الجبال العظام » وهذا ولاریب تمل المتنى الذى 
يقول فيه : 
أحبك ؛ أو يقولوا جر ل" ثيا » روان ابراهم دیما 
فى الميت الثالث صورتان : الا ولى سقوط العوادی صرعى فى جوانب الاهرام» 
والثانية أا تشبه بناء الشياطين لبعض اخو انهم الشياطين ؛ وليس بين الصورنين من 
صلة ؛ ومن شأن اداةالتشبیه التى توهم وجود هذه الصلة أن تزيادها تنائياً وبعداً. 
وف معتى الصورة الاوك يقول البحترى : 


۱ آپواو 


رك الوادث ملقاة أوائثها- على أواخرها ددع وايقاظ 

وف معنى الصورة الثانية يقول ابن العتز" فى قضر » وفيه زيادة ظاهرة : 

فلیس له فيا ی الناس ية فوا ما بنا الجن فى سالف الدهرر 

بل لقد قال شاعر قديم فى وصف بعض الأبنية » ولعله الثاية فى هذا الباب : 

عال_ کان" ال" إذ مردت جعلته مرقاةٌ الى النسر 

فأما الببت الرابع فقد قال عبيد بن الا برص فى معناه : 

لا يلغ البانى . ولو رفع الاعام .ما بنینا 

وقال جر ير : 

ورایت آبئية خوت" تمت وبناه عرشلت تحال لم يدم 

بسف شاعرنا ما يأخذ النفوس من انلشوع أمام عظمة ال هرام وجلالما ؛ حتى 
لکا نها صحف من عام آخر غير عالنا هذا » وهو وصف بليغ بجعسل کل خشوع 
فى هذا الباب أو سواه ما يقار به أو بتصل به مجرداً عن هذه الصورة الفخمة ؛ واليك 
صورة من هذا المشوع المجرد لتعرف ما بين الصبورتين من التفاوت ؛ قال 
الشريف الرضى : 

قد. مررنا عل الدیاد حُهُوما ورایناالبی» فأین"البای ۱۱ 

هذا شىء آخر وان كان المقام واحدا » وإنك لتامح نوعاً من الشبه بين بيت 
صبری وقول بعضهم : 
هم ببلتكون » ویبق بعش ماصنعوا .کات" آنارم خلت بأفلامر 

قال : 1 
أبن الآلى سجّاوا فى الصخر سيرتهم عر وا کل“ ذى ”ملك وسلطان ۱ 
بادوا وبادت على ارم دول وأدرجوا لی" أخبار وأكفانر 
وختّفوا بعدثم حر مخنّدةت ف الکون۔ ما ہین احجادر وأزماذر 
وژاحزحوا عن بقايا محدثم وسطا عليهم العلل » ذاك الجاهل” الجانى 
وبل 4 » هتك الآستاد ”مقتح ٠‏ لال 1 کرم آثارر ‏ وأعبانر 


أکتوبر سنة ۱۹۳4 ۱۳ 


آجبل ارجح منه ی جبالته ۰ إذا ها “لزنا وم زان 

فى هذه الأ بيات البليفة من العظة الكونية العامة ما يذهب ق النفس البشربة 
إلى أتمق غود وأبعد قراد » وفیها من تصوير جد الفراعنة والتنویه با ارم » 
وذم لم وکو عبس عل تلك بدا انا والتغار یه ریات ادم فى غير 
تعقّف ولا وفاء » ما ير يك صودة الفن الشعری فى تسلطه تضایا التأريخ وأحکامه » 
وحقائق الحياة وأوهامها » از" لك فى هذه القطعة وحدها لعالما غير محدود من 
العبر والعظات » وانك حين تتأسّلها لترى الرئيس صبری وقد برزت لك فى تاجها 
الرفيع » وعل‌خرشها الذهى المكين »كنب لدولة الفراعنة ولغيرهامن الدول‌المظيمة 
كلمة الرثاء فى جبين الدهر » ونضم فى فه آنشودة الحياة الكبيرة » وتحيّة العظمة 
البالئة ) يردها لفرعون وقومه » ولصر المظيمنة ونيلها » أا العم - ذاك 
الجاهل الجاني ‏ فانظر لبه وهو بحتقره وضی نع عليه » ثم انظر فى ناحية 
أخوى تر امهل البری» یرف رأسه » ولشير إلى خصمه العم » والثعانة ملع عینیه 
وفه ؛ إشارة الذى بقول : هل فهنت 7 

وبعد » فقد بالغ صبرى كثيراً وهو يقول فالبيت الأول عنالفراعنة (وصبعروا 
7 ۵ نت للدول الاسلامية لا ۳۹ فى ذمة التاریخ 
والآدب » وخير ما ”نفسر به ها القول أله خاص" لدول,الماصرة الفراعنة » 
أو ما كان منها بعد ذلك الى المصز الاسلامی المظليم ؛ فأمّا ما ورد ف الببت الثائى 
عن زوال الدولة الفرعونية وما بيدها من الدول تبعا لتقل الدهر وجريا عل‌ستة 
الوجود فا لایکاد بستوف ی كثرة وانتشاراً ؛ ومنه قول الشريف الرخی : 

درجرا كا درج القرون وعامہم ‏ أن سوف بر خر" عن اول 

وقال التنی : 

أبن الذی اطرمان .من بنیانه ما قومه؛ ؛ ما يوم »ما الصرع ! 

وهی الد نيا التى بقول فيها العرای : 

ما ال فرعون بها نة ولاهفا عيش" لمومى الكل" 

وكقول صبری فى هذا الببت (وأدرجوا طی" أخبار_ وا کنان,) قول العری: 
جال ذی الارض کانوا فى الحياة» وم , .مد المات جال الکتب والشهرر 


۶ ابولو (المجلد لثانی) 


۹ أبولو 


وفى معنى ما بقوله عن العلم والجهل بقول أبو الملا : 
إذا رعامى” الاشیاء جر“ مضرة . إل فان" الجبل .أن أطلب العلها 
وعایتصل بهذا الباب قول بهاء الدين العاسلى فى من جمع اللکتب ولا يستفيد 
من قراءتها : 
لعمرى” قد أضلتك المدايءك ضلالا" ما له أبدا ا نباب 
فا "ننجی النجاة من الضلالة ولا بف القفلة من الجبالك 
وبالارشاد لم محصل رشا وبلتبيان_ ما بان" السداه 
ييقول صبرى فى البيت الآخير من هذه القطعة : 
ول" له هتك الآستار مقتح جلال أكرم أثار. . وأعيان. 
وليس هذا بصحيح عل إطلاقه فا كانت ذخائر الفراعنة وأجسادم ف مثل هذه 
۰ النزلة التى تفوق کل منزلة أخرى » ولسنا نشکر مع كل" هذا أن قصيدة (فرعون 
وقومه ) ستبق من الا ثار البديعة والذخاثر الغالية سا الشفر والاادب . 
۶ می فكرى باس 
رو يادهر” من تطلب" . آبعد" أمينر أ" يضمب ۱ 
بت" الودة فى شخصه ٠‏ فأی" وداد امرئع أخطبة ٩‏ 
بديلر ل آدتفی وائ" ااا اندب ۲ 


مین" اتئد فى النوی» وادعنی ‏ فبینی وبينك ما يوجبة 
آنذکر إذ آنت" منی التیاط من القلب» أو آنت إلى آفرب"۲ 
واذ حن هذا لهذا أ وهذا لذا ابن" » وهذا أب 1 
وتمن قال عنا مرن الناظرين ندعا ججذيمة » لا يكذبة 
خسنت باتك إلى اغا دفن ای لم كن احسب 
ليس فى هذا الشعر من دلائل الفحولة وشواهد العبقرية ما يأخذ النفس » أو 
پزید شیا جديدا فى القن : أأنت تری صبرى فى هذه القطعة برسل القول على هينق 
وكأنه بقص * عليك حديشا أو يطلغك على ذات نفسه فى موه برد ون من قدم 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۱۰ 


الزثاء وجدیده» وأريد هذا الجديد الذى تراه مسوخا وعر به مهدما لايعنيك منه 
سوى أن تجاوزه وأنت فى عافية من بلائه . يقول صبری فى مطلع قصیدنه (وهبتك 
یا دهز من تطلب ) فبل هذا من ممنى فى مقام الرثاء ! وهل ترئ ين هذه المبورة 
الجامدة وبين ما بعدها من الصبور الباكية التى تتمثل لك فى هذه القطعة من تعاون 
أو التكام 8 يهب صبرى لاموت تمن بحب فىهدوء شامل وسخاه مم وهذا الشریف 
اارضی يقول فى رثاء أمه : 

لو کان يدفم ذا الم بقوق لتكدست عص وداء لوا 

عدرابین" على القراع, تفیْأوا . ظل" الماح لكل” يوم لقام 

وانظر الى المتنى وهو بتحدث بأخذ النأر من الجى فى موت آمه فیقول : 

هبينى أخذت الثأر فيك من‌العدی فكيف بأخذ الثأر فيك من الجى! 

ولعل" الاصل فى هذه المبة المعدول با عن وجهها قول أبى مام : 

قصدرة وه الب حى وَهبتا خسن وجبه لترابر 

فأما قوله فى البيت الثاني ( طویت المودة فى شخصه ) فشبیه بقول البعتری فى 
وصيف الترک : 

فياك من حزم وعزم, طواها ‏ جدید اردی تحت الصفا والصفانجر 

ومنه قول الثم یف الرضى مخاطب القبر : 

لم بواروا فيك میا »إنما آفرغوا فيك ذنوب) من نوالر 

وقوله وهو أفخم : 

اليو أنمدت الب فى الثری ودفنت” هضب" تمتالع. ويام 

ولیس لقوله فى الشطر الثانى من البيت ( فى" وداد امریو آخطب.) اى جال 
اس نی ا من کلام العامة وأشباههم » ورح الله الشتزيف الرضى إذ 
بقول : 

فى کل" بوم مودات" مطلقة قد كن زوجنیها الدهرث مفرودا 

يقول صبری ف البیت الثالث ( وأی" شمائله آندب) ویقول الشريف الرضى : 

أبى ندا المریض آم بشي اللا مم لاستفین ؛ آم وه ۶ 


1 أبولو 


ويقول صبری ف البیت الرابع ( أمين انشد الى آخره ) وهو معنى من قول 
الشريف الرضى ف رثاء بعض أصدقائه : 

ولقد حفظت له » قبن حفاظة 1 ولقد وفيت 4» فين" وفاؤه 1 

فما قول : 

انذكر اذ انت منى النیاط من القلب او انت لى آفرب 1 

فن قول الشریف الرضی فى رثاء : 

أعدٌ على عينى من العين: موضعا والطف ف فلي من القلب موقعا 

وقوله فى رثاة آخر + 

يا انب للنفس بل يا ثالث المينينر عز"ا 
فأما قول الرئيس فى البيت السابع إنه كان وصاحبه كنديمى جذيعة فأخوذ من 


قول الشاعر : 
وکنا كندامالى' جذعة حقبة" ‏ من الدهر حتى قيل لن یتصدعا 
قال الرئيس : 


حسيتة بانك" لی خالا" فكان الأى لم اکن أحسب” 

يقال حسبتّه وحسبت” أنه » فلا حل للباء فى قوله )+ وغريب أن ی 
صبرى أو بحسب أن صديقه بنجوة من الوت فلعله أراد أن بقول كا قال ال ول : 

لقد كنت آرجو آن‌املاك <قية”> ال قضاة اله , دوت رابا 

أو لعله نظر الى قول الشريف ارضی فى رثاء الملك قوام الدين : 

وبا کنت أدرى أن فوقك آمراً ‏ مرن الدهر يدعو بفتة فتطيع 

وأجب من هذا قول التني 8 

ألا اما كانت وف محمد دلیلا عل أن ليس له غالب 

تال صبرى : 8 

فی ذا السباب وهذا الاهابر يموت الفتى اللاهر” الطیب؟ 

وبودى الذكاء ؛ ویقفی الؤناهء وردی الفضبلة أو تعطب*1 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۱۷ 


عيب مرن مؤت أفعاله اوعتين! علا افمله أعجب” 


بذا مک الله في خلته. لكل امریم أجل شكتب” 
ینفجع الرئيس لوتٍ الفقيد فى شبابه » ویک فيه الذكاء والوفاه والفضيلة » 
وما هى بشیو آخر فيكون لنا من ذکرها صورة جديدة قائمة بذائباء فأماق 
المعنى الأول فیقول أبو تام + 

| الفجيعة بارياض_ تواضراً لاشلة منها بازيإض ذوابلا 

ويقول الشریف الرضی : 

تك مل * ا2 ات قد تمد آلطرود/, وسو صني 
طویتك على البراد لم ينض من بى وقد ر وراو وجويرصنيع 

ولستا تتکلف انراد الشواهد على كثرة ما قيل ف لباب الثانى » فهو كل مابقال 
فى الرثاء » فأما قوله فى البيت الثالت اه بمجب من ( أفمال ) الوت» وبرى أن 
عتبه عل ( :4 ) اعجب » فأنت أذى من أن ندلك على ما فى ( أفعاله وفعله ) من 
العجب » والمعنى مأخوذ من قول الغطمش الضی" : 

أخلأى” لو غير الام أصاكم عتبت؛ »ولکن ماعلىالموتمعتب”' 

بذا تمك اف ف خلقسله “الكل امرو أجل“ کته 

صدق صبرى وصدق‌الشیخ أبوالعتاهية إذ يقول ( وان" لكل ذی‌أجل رکتابا) 
وإذيقول : 

* فس نشوا ا ات يور ند اوه 
كل نفس ستواق سعيها ‏ وطا میقات" يوم قد وجب 
ول نض" على الحنساء بالتحية وقد قالت : 
أبكى فی الى نالنه منيّته وكلة نفس الى وتو ومقدارر 
إرعوى الرئيس بعد طول التفجم الى حك الله وسنة الحياة فا شبه ملم بن الوليد 

إذ يقول فى يزيد بن مزید : 
اعتاً انه اودی ربلا ۲ تأشل لیا النتاقى ' الشیده 
آحامی الجد والاسلام أودى فا للآرش ومحك لا نید ۶ 
آما وال ما تفك" عيى: عليك بدمعپا آبدا مجر 


۱۱۸ أبولو 


تست لگ LL‏ 
آبعد بزید نضتزن" البوا كى دموعا أو لضان لها خدود 1 
لتبكك قبة الاسلام لما وعت آطناببا » وهوی العمود 
فإن يبلك يزيد ؛ فكل جير . فريس لمنيسةر »أو طريذ 
قال صبري : 
جد المياة طريق الات وكلة ال . حتفاو يصربة 
وبعثك فيه الفتى ٠‏ باشباب ويدلفة ‏ بلعلة. لاشیب 
فأما ان الحياة طربق لمات » فقد قال السموأل : 
ميت لقت »و أكن من قبلہا ‏ شیئ يموت" » فته حبن حيبت 
وقل الشریف الرضى : 
بقاة الفتی مستأنت" مس فنائه ‏ وما ای الا کالب فى الرمس_ 
وأشد من هذا ابانة عن المعنى قول آلبحتری : 
أجارتنا مرن امجتمع ایتفرّاق ٠.‏ ومن يك رهن اتعواسه فلق ر 
وأوضح منه قول العری : 
إن شئث أن تكن الجام » فلافعش ان" الیاة ال . النبّة سكم 
بل نحن ندع هذا السام لنلتق وشاعرنا الكبير فى,طريق واحد » قال العرتی 

مخاطب الدنيا : 
وجدناك الطریق ال المنايا وقد طال الدی » فى جوا 
وأما موت الشیاب » وبقاة الشيب فكثير ۱۰ فيل فيه ومنه : 
برجو الاب الطفل الصغير وطالا هلك الوليد » وغاش فينا الواله 
وتال بعضیم : 

1 موجلت غاد" كعاب وغودرت ها المجوزژ 
والاصل فى هذا الباب قول زهير بن أبى سامی فى معلقته : 

ریت المنياخبطعهواء من مب “شه » ومن‌نخی: يمم" فیپرمر 
قال صبری : 

ألا تكامل نور الامین . ,وتاه به الشرق والغرب" 


سبتمين سنة ۱۹۳4 ولا 


ووق المكارم ما أملت واعطی القضائل ما تطلب” 
ودان له مل فى الحمياة . و الاق العلل مأدب؛ 
لوا اردی علا فنطوی به امل مقبل” ترقية 9 
عاد الشاعر الى التفجع بعد ذلك الارعواء ؛ وفى هذة.القطعة تقلید ناطق لقول 
یام فى أحمد بن هارون القرثى 3 
آناشا لطر بز ادو جاه "اب من اد ااا تابر 
وتراءتة آعی النشاظریه قراً باهراً ورئبال غابر 
وعلى عارضيئة ما9 الندی الجا ری توما اجى وماك الشبابر 
ارسلت موه , النته. غیت , قطعت منه آولق الاسعايرة 
قال صبرى ؛ : 
فيا ای واموی ما نأى وذكراه فى البال لا تعزبة 
هيف ]أ لار أتيصّتها لقد زارها ال الآطيرة 
وعاووها كار وب خا خاو مع املد "مستعذب؛ 
تح نيتنا حلص" ” فی ملت ونه حل 
وداد. الم دیق به حول“ وقلب" الصدیق, به فكب 
وسعب" عل الر" فيه القام ولکن" هجسرانه أصعية 
نأی مین فكرى » وما نأی هواء عن صبری ولا عزبت ذکراه عن باله ولوشئنا 
أن نموق اليك أسراباً متلاحقة من آشباه هذه الصورة ونظاثرها لفعلنا» فحسبك 
منها قول أبى گام : 
ها منزل" تحت الثرى وعهدتها . ها منزل" بين الجوائحر والقلبر 
وقوله ( قاوا وشوفك لم يظعن وم یبن ) وقول الشریف الرضى : 
شوق" آقام وأنت غير مقيمة ٠‏ والهوق بال کلف المتّی أعلوه 
فأما فول صبری ( هنثاً لدار_ تیشتها ) فلا طائل تحته وهو معن من قول 
أي مام 8 


۱۳ أبولو 


بات الثرى بای جذلان- مبتیجا . وب سکف جنا الس 

وانك لنى كى عن إيذانك يما فى:البيت الثالث من الاضطراب وشداة القلق » 
وأما فول ( تنكمت :فيها وخلّفتنى » إلى آخر الببت ) فن الصّوّر الى تناو ما 
الشريف الرضى فى قوله : 

يفوز باراحة الفقیند" وللفا قد طول العناء . والتعبر 

نتخطى البيت المامس الى ما بعده » وهو الذى يقول صبرى فيه إن المياة فى 
هذه الدنیا ثقيلة على ار" » ولکی* الوت عليه آثقل » وهذا وسف" ا - 
عل الناس كادثة » فلا معنى هنا التخصيص والحصر >( تعب كل الحياة ...) . قا 
عمران بن حطان فى الدئیا : 


آری" آشقیاه الناس_ لا اموا 


على أنهم فيها را" وجرتع ۱ 


لا فتلك قضيّة لا ”تؤخذ الا من فم المعركى » ومنه أخذ صبرى » قال : 


وجدنا أذى الدنيا لذيذا اما 
فا رغيت فال موت كنز مسيرهًا 
ولا فلقات” اليل بانت کا 


کی انحل إسناف + الشقاءالذىنجى 


لاور جمس" ثم بشربن م نأجنر 
من الا" بن والادلاج بعض القنااللد نر 


وخوف اردی آزیال الكبفأهله ‏ وغل نوخا وابنة عمل السفن, 
قال صبرى : 

ويا.توبة> حل فيبا الامین لانت الفراديسة أو أخصبة 
حبنت على رجات الرحم. .. وجادك رضوانه اليب 


ولا ژالت" “الشتحبة ..-منبلة » ٠‏ وا لانیافا سح 
ودنك منى دموع" تسيل تخاميها میج" تنب 
ليش فى تشبیه القبر بالروضة شىء جديد ؛ فالمر اتىحافلة بهذا ومندقول الشريف 
ارضی" : 
وات ضراحتع فى السعید ‏ لتكو ابیت من الارض طیبا 
وقوله فى قبر ابن الطائم لله» وفیه صورة آخری ولون مزید*: 


سبلل النبات تطحك لزنه اكان تين فروجبا #الموزكا 


أكتوبر مننة ۱۹۳4 ۲۳۱ 


ویقول آبوعام : 

مفی‌طاهر الأثواب »لم نبقتروضة” غداة وی الا اشنهت آنها قرا 

والغابة ف هذا الباب فول التنی : 

وما ريح اراش لما » ولكن کاها دفشمم فى الادش یبا 

يدعو صبرى لتربة الآمين بسقيا السحب ؛ فن يصدق أن هذا من قوله ۴ وماذا 
تصنم السحب بالقبور 7 ياله من نقلید جاهل لا يكاد برحم الأدب » ولا آدد‌کیف 
تقيد الشر بف الرضى ف القرن اامس من التأرخ المجرى بهذا المذهب اكز 
من طلب السقیا للقبور » ومنه قوله : 

سقال" وان كنت فى شاغل. عن اری" دانی الندی صائب” 

وقول : 

اخلای. لا زال جم الروق - اجّشٌ الاعود بطیع" النوبا 

بسو آلزات على “ريم وعرى على کل" قير ذنوبا 

وقوله : 

أرسَى النسمم بواديكم »ولا برحثك حَوامل الزن فى أجداتكم تضم 

بتى أن حك حك ماما على هذه القصيدة فتقول فى غير مداراة ولا مضائمة إنها 
ليست من الشعر المأثور » وانها قصيزة العمر قريبة مدى البقاء فى مالم لدب ال مى » 
ومن عيوبها أنها لا تعطى الفارىه صورة واضحة عن الفقيد » فبى مأتم يفزعك 
ما سمع فيه من شدة السخب والضجیج » ولكنك لا تمرف عن الميت الا انه 
صديق عزيز » وانهكان دک وف “تكامل نوره » فتاه به الشرق والغرب » وفى 
المكارم حقها وأعطى الفضائل طلبتها »كان عام تأنطوى » وانطوى فيه أمل : هذا 
هو أمين فكرئ فى قضيدة الرئیس . وقد یرد کل ما عزی اليه من الفضائل فى 
ظامة هذا الخموض الى المبالغات الشعرية فلا ببق الا انه صديق عزيز وأخ للشاعر 
كريم ؛ وما أشجى ما يقول الشريف الرضى ف فقد. الاخوان والاصدقاء : 

اجان" الآدنين ک الق بم داء مض فلا ری الام 


إلا يكن اجسدی اصیب » فانی ‏ فرقث* 6 فدفنته . أعضاة! 


۱۳۲ آبولو 


مزئب قال 


مزع العام كله لما كان بتوقع من جسام البوادث جين زعم المهولون الزاعم 
عن هذا المذنْبٍ العظيم فلم يكن يجبا أن يتناول صبرى پاشا هذا الحادث الكبير 
فيخلّد ذكراه فى قصيدة من شعره الجزل . واا لبسبيل هذه القصيدة التى رین 
صبری الشاعر الكبير » وصبری العام الفیلسوف > وصبری ازعم الداعية » 
وصبری الحائق المتغبظ ؛ وانك لتری صبری الآخير فى هذه القصيدة وقد اتتقدت 
عيناه نازا » وندفق الغضب من فه متدافعاً زخارا » فتذكر به توح وقول : ( دب" 
لا نذا على الارض رمن" الكافربن” ديار ؛ نله إن" نذرام بصنا عبادك ولا 
پلدوا الا" اجر كار ) . 

يغضب صبرى فى هذه القصيدة غضبته الكبرى » لا ”مجنب عل العام وناسه » 
ويستنزل الموت والعذاب على هذه الأرض لا لقسوق فی طبعه » ولا لشراسة فى 
فى احساسه » ولكته رأى الآمم تتّخذ من أهوائها الظالة وشهواتها الوحشيّة 
الدنيئه أوثاناً تعبدها » واصناماً تسکف علبها » ووجد مظالم البشر ومنا كرم 
تقل ظبر الأأرض وتملا' جوانب العام » فلا جنان ولا ب ولا نور ولا جال » 
وهذاما صفه فى فصیدته ‏ قال : 


غاض ماه الحياه .من کل" وجه ففدا كا الجوائبر ففرا 


وتفشى العقوقة فى الناس حتى 
آوجه امز ما ترت هل 2۳ 
وثیفل"_یقللن أهلا ولو أذ 
مرك ال هل سلام وداد 
یت عر طریقها أم تعامت' 
غر‌ها سعد‌ها وين مادق السگش 
فتجنت على العف وب وشت 
سيت فى المثموو بو اه 
تیب" الفيلسوفة فى: الناس عصراً 


كادظ و »اسکلا تشه ا 
داث وود إن هرگ أبدبنة يقرا 
ن ما فى الحشا ما فلن خيرا 
ذا » أم حاوّل المسلّم اسا , ؟ 
آمم" فى مفاونر الجبل حيرى 1 
هر “يؤاتي یوم ويخذل دهرا 
غارة” فی البلاد من بعد اخری 
وال بصاعد الج نی 


وتولی ....السكزائرة ٠‏ الدب عصرا 


اکتور سنة ۱۹۳6 


۱۳ 


والوری" - طارد" ‏ ازام طر يدر 
عبر" الليال » ولکن" 


انت تفم الا نبیر يانجم ال 
ظن قوم فيك الظنورت. وقالوا 
إن يكن فى يمينك الوت قنرق 
أغدا تستوى الانوفة فلا ی 
أغداً يصبحٌ الصّراع* عنافة 
إن يكن كل ما يقولون » فاصنذع 


وعقاب* على نظازة ‏ اض قرا 
أن مر بفتح الکتاب ويقرا ؟ 
زارل اسل واروامی" ذعرا 
1 رمات ال الارض ری 
4 شواطا “على اطلائن طركا 
ل قوم" فوما على الارض شزرا 1 
ف الميولى » ویصیح العبد حر"؟ 
بالذى قد مرت حييت عثرا ! 


ظهر صبرى فى مواضع كثيرة من هذه القصيدة التى بقيت منها أبيات أخرلم 

ننناوطا ظهوداً واضح الآثرة ناطق الدلالة . ولسنا نزعم أنه قضى حاجة الفن كل 

القضاء » وأتى من سعة التصوبر ودقة الوصف بكل ما بتطلب الادیب » فقدكف 

نفسه عن كثير من أطاعها الفئية » وقنع بالتزر اليسير من تمثيل آلام الاننانية 

“ديات داولا ما لفتحت عليه القصيذة فى جز ام مود ول گر 

اجه ور اعه ااوصت سدس الاق اق منبا » لفقدت لاا ب ووقعت 
حكمها لو" 


فى مکان آخر غير مکانها » وقد کون هذا 


۴ الس ا سرا 


فقد عرفنا ان سبری بعيا بالطولات ولا يستطيعها » ولیس لما أ کره عليه الطیع 


من جال . 


لم تخل هذه القصيدة من عبوب‌فنية » يتمثل بعضها فى الرجوع الى الشعرار, 
والاستمانة به عل تأدية بعش الاغراض » ويقوم بعضبا الا خر فى اغفال ما لاب 
منه لاصابة الوجه واقامة المدهب . فن الباب الأول قول : 


خاش ما ای من وب 


فد تانب قرا 


وقد تداول الشعراء ماء الحياة فى حالتيه فو يفيض على السننهم تارة ویغیش 
تارة أخرى » وخكذلك ۸ قد تناولوا خصب الوجوه وجدبها » فأطالوا فى ذلك 


وأكثروا . فا قالوا فى ماء الحياة : 
کنی" حباء لوجه بقطر ما 


على انه" من بأسه انار نتلفح ۱ 


ومن قوطم في الوجوه الخصيبة وهو للخزعی : 


۱۳۹ آپولو 


تست تست جیسب سبح 
وماالصبللاضیاف آنیکثرالفری ولكنا وج" الكريم. خصیب 
وقال ابن ایی الهيدام فى نقیض هذا العنی : 
إل دیق" هق عندی موز ,من سداد 6لا سداد من عون 
وجثه *يذكرق دار البلى ظلا. أقبل نحوی وضمز 
ومن هذا قول الآآخرا: 
لا يعمل" البّد فى وجه ووجبه يعمل فى البرّد ! 
ومن قول صبری ف باب الرجوع ال القديم : 
وتفشّى العقوق فى الناس حتى اد رو السلام تسب با 
فان ذلك قول ان تمار,: 
تناهیتمو فى برنا لو سحتمو . بوجه صدیق, فى القاء وسيم_ 
وبقول صبری ٠‏ 
وشفاه" يقلن أهلاً ولو أذ .:. ن ماف الحعا لما فلن" خيرًا 
وهی من قبيل قوطم : 
بق ولور لی اهاد وشہآا و ا رو سمروا. إلى اساعة ‏ قتاوتى | 
والیاه من هود"( حيرا ) فى هذا الببت من عيوب القافية » وقد تكركر هذا 
لیب فى قول : 
1 ت عن طريقها » أم نعامت" ام فى مفاوز۔ الجبل حبری ۲ 
وقوله ( مفاوز الیل ) فى هذا البیت لا محلو من مطمن » فنی اللغة على وجار 
اجح ان المفازة صفة عكسية للفلاة المبلكة راد بها التفائؤل بلنجاة»ولیس القام 
عحتمل هذا » ورذ الأمر الى فقه اللغة وأديها » ومن التعسّف اللفوی قول : 
غردها سعلاها » ومن عادة الس ٠‏ حر يؤاتى پوماً وخدل دهرًا 
يقال من عادته أن یف ل كذا ء فلا وجه لا سقاط ( أن ) . قال الشاعر : 
أعادنّها أن لا بماد مريضها وسيرثها آن لا يفك آسیر‌ها !۱ 
والمواتاة لغة َة الموافقة » فا هى الخذلان بضدة؛ والممنى ق .هذا الببت وقول : 
نيبت" فى الصعود يوم التدلى والتدلى : بعیاعد. الم "مفری 


أکتور سنة ۱۹۳۵ ۱۰ 


مأخوذ من قول الشاعر : 
ما طار پا وار 
0 32 3 
ومن قول الأ خر : 
لا بان" قوئ نقض" رکه 


الا کا طا وفع 


إلى أرى الدهر" ذا نقش و|مرارر 


ومن الملل الوستی قوله ( والوری طارد ازاه طربد ) فلوجه أن يقال وراء 
لنستقيم السورة » وفى هذا العنی بقول الشریف الرضى : 


وال امد تصافی هن “كرابا 
ولامعری فى الناس : 

هم السباع إذا نت فرانشها 
وله : 

إذا نت لم هرب من الانس:هاعترف؟ 
وقال : 

والعیشی" حرب" » لم تضم" آوزان‌ها 
فأما قول صبرى * 


عبر كلها الا » ولكن 


إا عفرت ٠‏ وما كنت معقورا 
فان دعوت لیر وتوا “جثرًا ! 
,بطلس, تعاوى » أو تعالب" ضح 
بلاط »کشا أوزادٌ 


أن من يفتح الکتاب ویقرا! 


فن السور القديمة التى براها الادیب أ کداساً مترا كة فى أفنية الدرستة 


المتمرية الأول » قال عدی" بن زید : 
كىن زاجراً للمرء أيام دهره 


وقال العری : 
انیم عن الأيام » فهى نواطق” 
وقال * 


ليطي" ام" هط ابا 
ومن قوله فى هذا الباب : 


تروح عليه بالعظات وتغتدی 


مازال يضربة صَرّفنها الامثالا 


النكاس ٤‏ اشكر أجياناً وبرتجل” 


أو ما قرات" نجل" دهر له ناطق .. بلك بتكل بالحطوب و سقط 17 


وقال أبو العتاهية + 


۱۳ أبولو 


إن" اما تشاعر" وخطیب 

تال صبری : 

إن يكن فى هبتك الوت؛ ادف * شواضاً على اطلائق شرا 

اغداً دستوی الانوف فلا بث ٠‏ ظز فوم" قوماً علالارض شزرا 1 

کان اطع لقع رذنتبع مها فلح پیز عینه أو ثماله » ولیس 

فى البیت الثاتى أ كثر ما قيل قدعا : 

ولقد مررت" عل القبور فا تمكيزات” بين العبند والول 

ومثله قول العری 

والمو تيلب ما فالأنفمنثعم_ تحت التراب »وما ق الحد” من صعر_ 

وقال الشریف الرضی" فى المولى : 

نزلوا بقارعة اة عنسدها ذل العبيد » وغزكة الأحرادر 

ومن الصور الرائعة فى قول صبرى فى هذه القصيدة : 

تعب الفبلسوف فى ألناس عضرا وتولى السبرائر. الب بعصي 

ولكنك اذا عرضت هذه القضية الضخمة على عقلك وأنت تنظر الى تأرخ 
البعر وأدبانجم وفلسفاتهم ل تجد لها من أثر أمام الحقيقة » فان الانسان الأول لم 
هبط الى هذه الارض الا" ورسالة الدين فى عنقه » فالولابة العامة إا على هؤلاء 
البشر لم نكن لثىء آخر سوى الدين فى أى عصر من العصور » ولا يطعن فى ذلك 
ماكان من تلك الفترات الى تخالت تجىء الرسل والاثبيناء عليهم للام » ولست 
نكر عمل الفلسفة وأثر الفلاسفة فىحياة الأمم ولكنى أنكر تلك الصورة الحرفة 
التى توم التعاقب فى الولابة نين الفلستفة والدين » وهى مالا وجود له . وأبدع مانى 
هذه القصيدة قوله : 

أو ج مثالا انارت عل الاج .۰ . داث ور داان هن" أبدين بشراا 

وقوله : 

أغداً يصبح المشراع” عتا ٠‏ ف اطیول»ویصیح العبد خر" ؟! 

ول ريل از کرک التو نمی تال میات فا . 
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ولمل قوله فى البيت الثائى ( ويصبح العبد حرا ) مما بدخل فى باب اللحقات التى 
لا صلة بينم وبين ماهى اليه من الكلام » وقد اندمج هذا المعنى فى قوله (أغدا 
لستوى ال توف الى آخره ) فلم يبق له من عل + وقد كان منجق هذا البيت البدیم 
الذى يعد" من الشعر المامی » وهو قليل فى 5 ثارنا الشعرية » أن يأخذ مجراه على هذا 
التق الى النهاية » ولسكن” عين الکالکا بقول ال قدموناصابت‌شاعرنا نمه بهذه 
الرقعة الى حجبت وراءها جالاً كئيراً » وانك حين نتخيّ لهذا الصراع البشری 
العنيف وقد استحال بعد الموت وا ثاره عناقا وضماً والتزاما بين بقايا البشربة 
وأنقاضها » أو بين مادتها النحلة وجوهرها الذائب المتنائر 6 نك حين تقخیل هذه 
الصورة الرائعة لترید أن ثلتهمها كاملة » وانك لتراها ناقصة ف البيت » والکال الله 
وحده » فاعذر صبرى » وانظر ما يقول المعرى ف الرتبة الأول من مرانب هذا 
العناق وهو يصف المنايا وأحدائها : 
فكم قارن" من دأس_ برجلر وك لقن من قدم براسر! 

فميرم فی تین السلطال, مسين 


ليس هذه القصيدةمن شأن يذ كر » ولعل هذا نها نظمت لضرورة سياسية » 
ونحن عر بهذه القصيدة لماماً . قال فى مطلعها : 
اليوم ن لشاكر_ أث جيرا بلتکر » مرتفم العقيرة فى الودی 


ومنها : 
هذا اب" اسماعيل” :نم طالم” طداية السارى » غی*عی الشری 
وقد ختمها بقوله : 


حال اذا نظر أ الأدبب. جاطا . اشكر لاله » وَخقه أن بعکرا 

فى البیت الأول اضطراب ظاهر ؛ وف الثاني معنی مكرر من آشعار المتقدمين » 
ومنه قول كعب الأشعرى فى آل الملبب : 

جوم کدی یہو اذا مات ای ارات ی الطلنام حرا 

فأما البيت الثالث فشبيه بقول البپاء زهير فى المي مجدالدين تمد بن |سماعيل: 


۱۳۸ أبولو 


سس ات ی 
وغفرتة ذنب الدهر بوم لاله وشکرتنه » ويحق” لى أن آشکرا 
وأحسن ما فى هذه القصيدة قوله: 
والنیل ‏ ببح على المد النی- . آخذنه قبل .عليه ناضرة القری 
منادب بين البقاع + مناجیاً ٠‏ أرجاءها بالحصب ,كتنف ای 


لو أن, اطمرل المثادل. تنطى: 


هذه هی الفصيدة ار نائة النى احتلت مكانا رفيماً ومئزلة ساميةفى ملک الشعر 
وکانت لصبری آية ناطقة وحنحة ناهضة على أنه من مهرة الشعراء وجوابلتهم » وهی 
محلاة بالسكير من بدائع الفن وحاسنه . وقد اتبسطت فيها نفسه وندفق طبعه ؛ على 
غير عادنه فى المطولات فظهرت فيا قوة الباعث ونشاط اروح الشعری وجاءت من 
المأثورات النى تستطيع الاحتفاظ بجدتها وحرارتها مدة طويلة .روف معتقدنا أل 
هذا النشاط التجدد فى القصيدة مردود الى تجدد الأغراض وترادفها فقد اشتملت 
على سبعة وثلائن بيت : منها خمسة فى ذكر الاطلال والمنازل ومناجاة الأحباب 
والقکوی منالفراق » وأربعة فى عيد الفداء وسدة اللاك وما بننظم فى هذا السلك» 
وائنا عشر بين فى مذح الامير وذ كر الشورى ونجو ذلك » وثلائة عشر فى فاجعة 
دنشوای وآثارها » وثلاثة وهی‌ختام الفصيدة فى مدحالعباس والدعاء له هذاما 
نمتقده ولعلنا فيه على صواب . 

قال صبری فى هذه القصيدة : 

لو از الال النازل ‏ تنطلوه ٠‏ ما ارت حزان“ الجواتم_ شیق 

لا ننكر على صبری ذکر الاطلال إنكار من يرى أن هذا يعد من مپجودات 
الزمن القديم والحياة الاوك فان للشاعر أن بتناول كل شیء» ولیست اطلال الدياد 
و ذکری الا جباب مما بدخل فى ذلك الباب فا تزال يد الزمن تعفو الا ثار وتبلى 
الجديد . 

لا نکر هذا على صبری ولا سواه من شعراء عصرنا » بل نحن نرى أن يكون 
وصف الطلل من الصور القنية التى ينيغى لكبار الشعراه أن پنناولوها » ویتبادوا 
نيبا » ولکن لا على تلك الطريقة القدمة لت لا تتهدتى ذکر القدم وولغااالبل 
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ذلك الوصف ال اف" الذي لا شید من | الوجبة الفتية ولا یی ؛ وهذا موضع 
العيب فى قصيدة صبرى » و موضع” آخر حُقدم” على هذا » وهو فساد الذوق 
وسوء الاستعبال » فان" کل مقام لا حتمل ولا بقبل إل ما بناسية ممن العمور 
والآلوان » وصبری فى هذه القصيدة بسبیل‌النهنگة وى مقامپا » فليس من أدب الفن 
ونظامه أن يبدأها بتلك السورة الحزنة » ولا أن بلطلخ وجا عشل ذلك اللون 
الام » واليك أمثلة من الشعر القديم تريك تقلید صبری فى ذ کرالاطلال واضحا » 
وندلك على قصوره وضمف قو"ته حتى فى هذا التقليد . قال امرژ القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفاذر ورسمر عفت يانه “مئنة أزمان 
ع رحجج” بعدى عليها فأصیعت کد زور فی معاحف رهبان_ 
ذكرت” بها الى الجيم” فجت عقابيل سر من ضمير_» وأشجانر 
فسحت دموعی فى ارداه كأنها ”کی من شعیب ذات" سحن وتبتانم 

وصف امرژ القيس الأطلال فى هذه الأبيات فشبّهها فى دئورها وخفاء معالمها 
بأساطير الکثب القدية » وذکر ما أصابه وهو يقف فبها فيراها 'مقفرة مرن 
سا كنيها ؛ وهو إذ تغلبه الذكرى على صبره فى هذا الموقف فيبكى » یصوگر لك 
كيف بک » ويصف دموعه وهی تجری سا على ردائه ٤‏ افيقول لا إنها كانت 
كالماة بتدفق من الرقعة الواهية فى السْقاء البال » وهذه صورة تشبيبيّة أخرى » 
لما شأنها فى باب التصوير الفنی وطا مکانها » قال زهير بن سامى : 
امن ام أوقى دمنة” ل نکر بمحومانة الدژاج الت لمر 
ودار لها بارقتين كأنها . مراجم وشم فى نواشر معصم_ 
بها اليين والادام بمشين رخلفة . وأطلاؤها یهن" رمن کل تم 
وقفت” بها من بعد عشرین حجهة". فلا یا عرفسة الدار" بعد توهمر 
فاشا عرفت الدار قلت اربعها : .ألا انعم صباحآ أيها ارم واسلر 
هذا وما قبله من الشعر الوص الذئ يزيد فى ثروة ال" ويوشع أفقه » ونم 
نب ال عنترة . وف البيت الثاني موض عكبير الشك لبعد المرب ما “برى فيه 
من آثار الصناعة : 


۶ ابولو (الجلد الثاتی) 


۳۶ آپواو 


لمن طلل” بلرقتين شجانی . وعائت به آیدی البل فحکانی 

وقفت" به » والشوق یکتب اسطراً . بأقلامر دمعی فى رسوم جنانی 

كان هذا شأن القوم فى الععر الأول ٤‏ وقد 7 الذهب آثره حتی فى 
العصر الأموى الذى آلبس الشعر وبا جديداً مر الحضارة . وهذا ما بقوله 
الاخطل : 

لن_الدیار" محايل فوعال. درست وغیرها سنون خوالم 

درج البوایح فوقها فتدکرت؛ ‏ بعد الأنیس, تممارف" الاطلالر 

فكأنما هی من تقادم عهدها ‏ ورّق” شرن من الکتاب بوالر 

دار" تلت النعام يأهلبا_ وضُوات کل ممم ذ 

أما جرير فیقول : 

ما لمنازل لامجب حزینا . آصممن ام قدام المدى فبلینا 1 

على أن جریراً خير من الاخطل » فقد آخرج تفسه وفنه من هذا الضیق بعض 
الشیء فقال : 

و الديات کرحی‌الکاف والم. ‏ ما عضك. البوم منها غير تسليمر 

بل هو قد استحدث الشمر لغة جديدة ف‌وصف الدیار » فانظر الى البيت الثاني 
من قوله : 

لمن اشيا كاتها ۸ مكل بين السكناس_وبين طلح الاعزل! 

ولقد أرى بكء والجديد الى بى موّت الموى وشفاء عين الجتل 

ليس هذا هو التجديد پمینه ولكنه ام به والتزوع اليه » فدعنى أتتقل بك 
الى العصر العبامى لأآريك ما جدد الحسن بن هانى وأبو نمام والبعتری فى هذا 
الباب . قال الأول : 

لمن دمن" تزداث خسن دسوم ٠‏ على طول ما أقوت» رطيبلسم_؟ 

آتری لو أن ضبرى إذ لم يجد من ذكر الاطلال بدا قال مثل هذا فى مطلعقصيدته 
أكنت تصيبه يكثير من اللوم ۴ ان الصديق أبا نواس قد خلع على الاطلال من هذا 


أكتوبر سنة ۱۹۳6 ۱۳ 


الوصف الشائق ما نشتهى الزياض الضاحكة أن یکون لهاء وانك لذو بصر وفطنة » 
واليك ما یقوله فى قصيدة أخرى : 
ألالا آری مثلى امترى اليو م فی رمم تفس" به عينى ويلفظه وهی 
ات سود الأشياء بینی وبينه فظنى كلا ظنكرء وعلمى كلا عم 
.ان فى هذا لون جدید من ألوان الفن النوامی" البدیع ٤‏ وانهللتجدید بعینه » 
وغذا ‏ بوتمام وفنه » قال : 
من سجايا الطاول أن لا تجيبا. فصواب" من مقلتى أن تصوبا 
امألها» واجمل بُكاك جواب تمد الثمم سائلاً وجیبا 
قد عبدنا اسوم ؛ وهی عکاظ . لامش تزدهيك خسن وطیبا 
أكثر الارش ذائراً ومزوراً وصعوداً من الموى وصبوبا 
هکذا يقول خبيب فى الطاول وسجااها وسؤالها وجواب سائلبا» 
وعکذا بصو“ر أيامها الا ول وحیانها البائدة فتراه وکا ما هو بصف لك دولةكانت 
الا مس فى أوج مجدها وسئوددها » ثم عصفت بها حوادث الزمن فلم نترك امنا 
سوى ثا طامسة » ورسوم ضماء » وان أبا عام لشاعر خصيب الشکر غنی. البيان » 
وهذا صوت آخر له » قال : 
على مثلها من آدبم. وملاعب: , أذيلت مصونات الموع‌السُواکبو 
آمیدان وی من آناح لك البل ٠‏ فا صبحت‌میدانالمتبا والجنائب_ 
أضابتك أبكار اطوب فشنتت هواى بأیکار الظباء الکواعبر 
صورة جدیدة لا شك فیها » ومع أنا لسنا من أنصار البديع فالشعر فان براعة 
الشاعر نی هذه‌الصورة نكاد تفغلنا عنه وعن رأينا فيه » ومعنى هذا أن ما ورد فيها 
من أتواع البديع قد جاة متمكتا » ووقع هادثاً مستقر ‏ حتی لفد يضيق بنا الذهب 
إذا زعمنا أن" الشاعر آراده أو قصد اليه وإ ن كان هذا هو الشأن » فان" أا نمام مولع 
بهذا المذهب الذئ وضع مسم بن الوليد أساسه فى الشعر العربى وجرى فيه أب ام 
على آثره » حتى لقد قال بعض النقتّاد من الأقدمين إن" 1 گام *يثرم بال ديع 
فيدفعه إلى ال » وقد یکون قوله (أنكارالطوب) من هذا النوع ندم ولکی 
لا آدی فيه شيا : 


۱۳۲ آپواو 


يامازلا أعنقت فيه الجتنوبة على . دمم یل وشعب. غیرر ”متام 
هرمت بعدۍ » وال ربع الذى أفلت ‏ منه بُدُورُك” دوز" على ارم 
عبدى عفنلك" خسان العام من حتانة الجيد واكردی" والعتمر 
© ۶ *# 
با موسم" اللذات خالتك النوى. ‏ بعدی » فربعك لباق موم 
ولقد أراك“ مرن الکواعب كاسياً ‏ فلیوم أنت .من الکواعبر "حررم" 
## # 
دار البؤس_ حبك اس ایا ال" » فصرتر ا الم 
لان أسبئحت ميداثت التواق لقدأصبحت” میدان اموم 
اظن الم فى خدی سكبتى رسوما مرن بکای فى اسوم 
ه #* 
لاانکترن" ملامى إن عكفتة على رَبْع_الحبيب_ »فلم أعكف عل ونر 
كل هذه الصور الفضّة والآلوان الحاوة الملتممة لاب تتام » فانظرکیف اخنفت 
الطلول يما فيها من مود ووحشة خلف هذا الجال الفنى وتوارت وراءهما نتوادی 
القبور البالية وراء القصود الأآنيقة والحدائق النضرة » فأنت لا تعافها » ولا تمل" 
النظر البها ؛ وحسبنا هذا من أنى تام » فالكلمة الا تن للبحترى تال : 
اسوم دار أم سطورٌ کتاب. درست" بهاشتها عل ال حقاب 7 
مجتاژ زاثرها بف ير لبان ويرة. سائها بغیرر جوابر 
علق البحتری بلفدیم فى البيث الأول وا" به فى الثانى » ولکن بدیباجق 
جدیدق ولغة آخری » وخير من هذا قول : 
لولا تمنتتنى ۰ لقلشة ال" ١‏ مش تین مومستی"متکل 
یادا لا زالت ربك تجودة 2 مرن كل غادية عل وتتتهل" 
فسبمتينا ول اومان وضرف ودنا كيف الحلوبة الا 
أصبابة برسوم. رامة- بعد ما عرفت‌معار فها لپا والشمال 1 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ۱۳۳ 


حثى هذه البیات لا تعد من الصود الفئية الى هى من حق الفن على شاعرم 
كبير_كالبحترى » ولعله آفرب الى اارجاهفی قول : 
يادمنة” جذتها اريم ببجتها بت" تنشرها طوداً وتطویما 
لاذلت فى خلل الغيت ضافيق ‏ ينها البرقة أحيا ویشدریما 
تَرَوَحٌ بالوابل_ النكانى روائحثها على ربوعات » أو تغدو غواديها 
ومن الجديد فن هذا الباب قول : 
هب الا ردكت" رج ما أنت تا وابدی الجوابة :اركبم عا تسائلا 
أفى ذاك- بر" من جوی ألمب الحشا ‏ توقشداه »واستغزر الم جائلا 1 
على أن" فر"البحتری لا يبدو لك واضحا كا نشاء إلا حيث يقول : 
أصبا الأصائل » إن" برقة مهمد تفشكو اختلافك بالهبوب السرمكر 
لانثتعى عرساتهاء إن" موی لت على ملك الرأسوم. المد 
دسم واثرةكالنجومء فانّعفت" ‏ فبأى” نچ ق الصبابة نبتدى ۲ 
نستفید من کل" هذا آن أ ثمة الشعر ما برحوا عل توالى العصود يعالجون هذا 
المذهب ويستحدثون فيه من ختلف الصور وا معانى ما وى رسالة الفن" » ویکشف 
لنا عن محاسنه » ومن العجز البالغ المدى أن يقوم شاع رکبیر كصبرى باشا فيقول 
فى القرن العشرين : 
لو آن أطلالة النازل تنطق” . ماارئد حراان الجوائم_ شق 
ودع عنك قوله بعد هذا : 
أمطالم” الأقارر اهلك ١‏ أمرفوا . فى النأى سراف الفنی" » وأغرقوا 
لو آنبم ( قد ) المفوك ( منازلآ ) ما حازم ى.الكون بدك مشرق” 
عبر" وأبيك ظاهر ٤‏ وتقلید" أبتر لا معن لهاء ولا فائدة فيه ء وان التني وهو 
آقرب هؤلاء ال مة عهدا بنا ونهذا العصر الذى نتعاطی الادب فيه لیصوّب الينا 
من نظرانه الجارحة وحن على عبدنا من القصور ما يستفيده كل" أديب من قول : 
بکیت؛ یا ریم" حتى كدت أبكيكا وجات ی وبدمعى فى مغانیکا 
بای حکر زمان ر صرت مشخذا ريم الفلا بدلا من دم هلب 1 


۱۳۹ أبولو 


ام فيك شموس” »ما انبعشل لنا ٠‏ إلا . ابتمثن دما پالحظر مسفرکا 
eos‏ 
لك يامنازل” فى القاوب تمنازلكة أقفرت أنت. » وه“ منك أواهل” 
one‏ 
لا بوا ربتک » ولا طللَه اول ی را فت 
exo‏ 
فديناك من دبع » وإن زدتنا كربا نك كنت الشرق" للشمس » والغربا 
وکیف عرفنا دمم" من ۸ يدع لنا فواداً لمرفانر اسوم ؛ ولا لا 
نزلنا عن الأكوارر نعشی كرامة” 9 لمن بان عنه » أن نل" ہو وک 
+ عه 
اثلث » فنا أيها. ال" ."نیک © وثرزم محتنا الاربلة 
أو لا » فلا عتب" على. لل ٠‏ ارت الطلولة ... لمثلها.. فمل 
لو كنت تنطق »قلت",معتذرا: ی غي ما بك یبا ارجل 
ال أنك بعش من شتفوا الم اب فعض" من قتساوا 
ات الذن اقت وارتحاوا آشامهم لدیادم دول 
البرد_ برخل "لا رحاوا 237 ممم وینزل " خي“ ٠‏ نزلوا 
هذا هو المتنى فرعون الا دب » وجار الشعر » بفزو ملک الفكر فیستبیح 
]ویب ما برد وفوق ماد من ذغائرهاء نك رهق كل أسودة من 
هذه الصور خالا مبتدعاً ٭ يبك اربع حتى بکاد يبكيه » وود بنفسه ودمعه ف 
مغانه ‏ ثم بقل كي ازل فیجاوبه المن كذ فليكن کل ال الى غير هذا من 
معان _مولدة وطرائق ق هى له وحده دة » فاذا قال صبری : 
لو أنهم (قد) أنصفوك ( منازلا”) ما حازم فى الكون بدك مشر 
اذا قال صبرى هذا قال فرعوئنا العظم وجبارنا الا کبر: : ان الین . 0 
البيتين . قال شاعرنا : 
هل عند ذاك السرب أنا بده فى المي من آماقنا تتدفق” 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۱۳۵ 


أثر العبقرية فى البیت قول ( رمن آماقنا تتدفق ) » وصبری من هذا الااثر بين 
حالتين : حال البصر بآ سرار الفن ودقائقه » وجالة الاتتكال على القسديم واعادته فى 
لباس جدید من اللفظ الصقول والكلامالمنيّق » وهذا نوع من القوة وضرب 
من الاقتدار » ولکنه قلیل الفائدة على کل حال . ولفد درج التني على هذاق 
طائفة غير قليلة من شعره ؛ فاغتصب كثيراً من العنور المعنوية الرائعة وكساها من 
حسن الديباجة وجودة السبك ما تجز أصحابها عنه فنسبت اليه وعرفت به » وقد 
أجاز هذا عاماء النفد » ولکنیلا آراه حقا قالالشریف الرضی ف معنی بيت مبرى: 

لقد جل" قدر* الرزءأن يبلغ البكى 

وقال البهاء زهير » وهو فى حده من القاربة + 

وأقسم” ما ضاعت دموعی علیک ‏ واو أن روح ف اللأموع نسيلة 

أا الصورة بعينها فظاهرة فى قول الشاعر : 


تمدام » ولو أن القاوب دمع 


اه فى مترم ماشتة سُنبلة فى الادسم افو 
وقد تناول التنيی" هذا العنی فقال : 


أشازوا بتسلم » فجدنا بان یل من الا ما وال أدمث” 
: سیر من 2 ج ۲ 

الم لغ ة”فى الامم » وله فى هذا العنى من قصيدة آنخری : 

ليس القيبابة على اركاب » وأنما هنن" الیل ترخلت بسلامر 


ليت الذىخلق النوى جمل الحمى ‏ لفافين” مفاصلى وعظامى 


متلاحظين نسح ماء شژوننا 
آرواحنا الهملت وعشنا بعدها 
وقال غيره فى هذا المی : 

ترفّق فا هذى دموعى الی ترى 


حذراً من ارقباء فى الا کامر 
من بعد ما قطرت على الاقدامر! 


ولكنها نفسى . تذوب" . فتقطر” 


وهذه صورة أخرى تريك شاعراً بتدفق من فه وعينه ! وهذا الممكين هوحمد 


ابن قاسم النحوى قال : 


1 لك وه 
لو عاینت مینال فذق من فی كبدى » ودمعی تم دمی مسفوح 


رت متتولا" ‏ ول تر قائلا 


وعلت" ألى من فى مذبوح ! 


۱۳۹ ابولو 


کبدي على صدرى جرت؛ وال متی ۰ آغدو عب .فى الموى وأدوح ۱ 
وهذه مبورة عكسية للمعنى تذل على براعة صاحبها واتجاهه الى التجدید .قال : 
تملعت دموع العين» *رددتها إلى ناظری» فالعينة فالقلب تدمع ! 
قال صبري : 
أمنازل الاقاد » اه آسرفوا _ فى الأى !سراف الي وأغرقوا 
و آنبم قد أنصفوك ( منازلا) ما عازم فى الکون بعدك مشرق” 
كثر القول فى الشموس والأقار » وعمّی كذلك فى هذه الكثرة ال مطالعپا 

ومغاربها » فن ذلك قول البحتری : 

صدق الفزاب' » لقد ریت شمرسهم پلامس تفرب عن جوانب رب 
ولان هاليء : 
انوا سراعاً » للبوادج زفرة مما رايْنَ » ولمطی" حنينة 
لا المو جز مزق ولو اکتمی زهراً » ولا الا المتعينة معين” 
لا ببعدن اذا المي له رى و«البان دوح” والشموس فطین 
وله من قصيدق آخری : 
مالامبارى الناجيات كأتها حم علیها این" والعدواه 
بدنو منالك بد الب" » وفوقها شم الظهيرقیخدژها الجوزاه 
وله : 
آمحسب سارى البق البدد واحداً وى يلل الأظمان ثان, وثالث” 
وقال الأبيوردى فى هذا المعنى : 
لله ما صنعت أيدى اركاب بنا عشية اختفت الأقارّفى الكل 
وله من قصيدق أخرى : 
منطوه الدار_ من ترگل عنها. طالا اخرس ال ازحي ل 
تلد" نام الكواكبة ميا وطلوح النجوم بح أفول 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ۱۳۷ 


فأما قول صبری أسرفوا فى النأى اسراف الى“ » فليس من المتوتر الشعرية 
التى يتقبّلها الذوق الفنی بكثير أو قلیل من الاستحسان » وهذامشل ی من أقوال 
التقدمین فى هذا الباب : 

ألفة النوى » حتى كان" رحيله لین خلت إلى الاوطاذر 

وقال الأبيوردى » وفيه مزيد من ذكر الأقار ومنازها : 

عنازل القمر اقتدی فى شدو قر المنازل_ بين دامة" والجى 

وف قوله ‏ لو أنهم قد أنصفوك منازلاتب | كرام عنیف لكلمة ( فد ) 
إذ لا عل لها فى الكلام . وقد جامت كلة ( منازل ) من الزوائد, الملغاة في ذاتها 
ولو أحسن الشاعر الصياغة لاستغنى عن هانین الكلمتين » ولكان له الجيار فى قوله 
(أتهم ) فه ى كذلك عا بقع فى طرفو من هذا الک » وما عليك من بأس 
إذا قلت إن الجزء الى“ فى شطر البي تكله هو قوله ( لو أنصفوك ) وق معنى 
انصاف الذبار وظامها » واحيائها وقتلا » يقول المتنى وهو ما ذكزناه له : 

لاتحسبوا ربت ولا كله اول ی فرافٌك ,فتاه 

وقد أخذ أبوَالحسن النهامئ هذا المعنى فقال : 

مات لفقد: الظاعنين:““ديارع ‏ فتك نما کانوا 

وللابیوردی فى هذا الباب : 


شا أدو احا 


متبدالین وی العقیق من الى 


قال صبری : 
عید" الفداء ؛ ألا سعدت سداق 
هلا رت ت" بعابدين چ الملا 


وججعت” من تلك الشمائل طاق 


0 0 
ورجمت من نود_الآمير_مزوداً 


ان التبثل لمسوت تذل 


أمسى يحي بها ال حدق 
ملكا خلائقة ضوع وتعبق” 
تزدان” أياماً ببا و متلق 


2 


حتی تمود وآنت زام مشرق 


الطاقة الحزمة » وهی هنا حك الفرينة طافة الريمان 0 وتخلق ارجل تیب 
بالحتاوق » وهو نوع ع من الطیب السائل بخالطه ماه الزعغران » وبين هذا وطافة 
ااريحان أو ما يشابهه ويدخل فى معناه 7 9 بعيك ”6 وفى قوله عن الطاقة ‏ تؤدان 


۳۸ آپواو 


اما بها وشات د اتقاس من قدر المدوح ان ذلك يفيد أن" ما فى شعائله من 
النضارة والطیب لا يدوم طويلاً > وقدعاً فيل : 
« یل القميص“ وفيه عرف الندلر » 

وكل ما ذكره شاعرنا الكبير عن العيد وما يستفيده من طيب سجايا الآمير 
ونوره اما هو من القديم العاد » ومما قیل فى هذا الباب : 

تسعی الوانم" كشا رجات إذ لا باع لما بفیر بهائد 

ومن هذا القبيل قوله فى البيت الثاني ( ملكا خلائفه نضوع وتعبق) . 
وللبحترى فى هذا المعنى : 

العادض” اج فى أخلاقد واروضة ازهراة فى آذابو 

وقال مد بن بزيد فى روضة : 

کان ما جتنیه .من زخارفها أخلاقفستحسن الاخلاق عبوبر 

ولبعضهم : 

وما روضة" حل اربیع" نطاقتها ٠‏ وجرتبها الأنواء حاشية برد 

اذا تحدرت فيها التغامى لثامها ثمىعطفةٌ الحوذان” والتف باد 

بأطيب نشراً من خلائفه التی تن بريّاها على المنير الورد. 

قال صبرى : 

أحرزت باعبّاس" کل" فضيلة2 وبلفت شأواً فى المل لا بلح 

من‌ذا يجارى آخمیات الى تى وموال سبّاق"» وعزشك أسبق' 

|حراز الفضائل » والاستثثار بامحامد ؛ وبلوغ الشأو الأبعد» والامد الافصی » 
كل هذا ما حفلت به قصائد المدح » وحفیت مرن طول تردیده آلسنة الشمراء » 
وحسبك أن بقول مهيار الدیلی : 

لا أدّعى لای العلا فضيلة حى يسامها اليه عِدَام 

وما أشبه الشطر الثانی من البیت الأول بقول أب ام : ( هیپات تطلب شأو 
من لا ُلحق) وف السبق الى الغايات يقول البحترى ١‏ 


أكتوبر سنة ۱۹۳6 ۱۳۹ 


ولقد حریت الى المعالى سابقا فأخذت حظ؟ الأول التقدمم 

وله فى هذا المعنى : 

طلوب* لاقمی غاية بعد غاية إذا قيل يوم قد تناهی تزيّدا 

ومن الحطاً فى هذا الباب قول صبری : ( تمن ذا يجارى أخصيك () فان اللوله 
لا مدح عثل هذاء وأولى بپذه الجاراة أن تکون بين العد‌ائین کالشليك بن 
السلكة » والشنفرى وأمثاطیا » فليس الجد ما نال بالعدو على الأقدام فيكون 
للأخمصين لپ فيه ! قال البحترى : 

إذا سودد" داتى له » مه هه إلى سؤدد نأی الحلة زاون 

لم بقل مد" قدمه » أو طار بأخمصيه » وهذا هو المتنى يريك مجل الأخصين 
من المدج . قال : 

وما تنقم الأيام من وجوهشها لأحخصه فى کل" ائبة نعل ۱۲ 

وله » وى الشطر الأول منالبيت نظر : 

فأشا قَدم صعيت” ال العلا :ام املال لا مميك" حذاه 

وقال : 

وکیف لا نحسّث او کر له على كله هامق قم ۱ 

وفصل الحطاب فى هذا الباب لشیخنا بى العلاه العرتی إذ يقول : 

الوه بقع بالکارم تاا وَيقومٌ فى طلب العال قاعدا 

على أنّا لا نظلم التني فقد قال من قبل * 

وحق له أن يسيبق الناس جال وبدرك مالم يُدركواغير طالب 

وى عرانين الملوكء وإتّها لمن قدمیشه فى اجل" الرانبم 

بی منالبيتين قول صبری : ( وهو سباق وعزمك أسبق ) .يقولإنهاذا أراد 
أمراً سبق عزمه إرادته فكان ما برید ٦‏ وهذا من المعانى المطروقة الى ك 
تداوطا لا فیها من غو شدیدر » وإغراق لا ستقيم فى العقول » وعندی‌آن هذا 
النوع من أ كبر عيوب الشمر وآظپر مساوبه ‏ وقد بشفع فيه ثی» واحد هو أن 


14 أبولو 
مجىء فى باب الوصف المطاق » فأما فى باب المديح فلا . ومن النوع المقبول عندى 
قول ابن هانىء فى وصف الیل : 
عرقت بساحة سَبقها » لا با علقت بها بوم رها عیونه 
وله علم البق فيها آل امنا بجا توء وهی شونا 
وقول البحتری فى جواد : 
جاری الجياة » فطارَ عن أوهامها سَبْقاً » وکاد بطیٌ هن آوهامه ! 
قال التني فى معنى صبری : 
اذا ان ما تنوبه فعلاً مضارع ‏ مفی‌قبل‌آن تلكعليه الجوازم ! 


وقال . 
ی ازادتة » فسوف" لأ فد" واستقرّب الأقصى » فلم له هنا! 
قال صبری : 


إن پل طرف فانت ال الدى ٠‏ الم پرتجله الالكون” موفئق” 

معنى قدیم بظنه بع المتأدبين أو كثير” منهم من مبتكرات صبری » أو أن 
الاصل فيه قول شوق فى بعض منثورانه: (فارتجل نظرة" فالمّهاء) » وليس كذلك. 
قال طريح بن اساعیل الثقنى : 

وقدكنت تعطينى الزیل بديبة ٠‏ وانت"!ااستکثرت؛ من ذاك حافو 

فارجم منبوما » وترجم/ بلتى الا ول" فى المكرماتم وآخر 

ويقول ابن هانى » والصورة واحدة : 

أطافت بخرق_ یسب القولة فعلّة كليس لیوامیه وعید" ولا وعد 

وقال الأبيوددى : 

چاه النكدى والبأس منك بديبة لتا كرهت الوعد والايمادا 

وا" المعركى بهذا العنی فقال فى السيف : 

رام لتانا عرق تقول غرائب للوت, ارحالا 

ولیس الوت فولا"» فو انا يريد الفمل . وقال ابن مار : 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۱۱ 


وی ليضرب» وابتدهت بضربتر ‏ ان" الطعان" بداهة الفرسانر 

وقال ابن برد : 

با شاع الحسن_ء بي ترق لا تقتلتئى كذا بدا 

قال صبرى : 

عند سهام ارآی بالشورى بیط بلك منة قط لر الحوادث فيلقه 

واسبق به » واضرب" به » وافتح به ماشثت" من باب أمامّك يُغلقة 

يذكر صبری فضل الشورى ؛ ویصف ما لأ صالة الرأى من حسن الأآثر فى ندبير 
الامور ؛ وکیف أنه يغنى غناء الجبوش ویقوم مقامها ٤‏ ولیس له من کل" هذا شی»» 
فهو پردد لنا آقوال ال قدمین » ونبلغنا رسالاتهم . قال بشار بن برد فى الشورة : 

إذا بلغ الزأى” الشورة» فاستعن - برآی نصیح, » أو نصيحة حازم 

ولانحسب الشورىعليك غضاضة" ‏ فان" الوانی قرت القوادم 

فأما قول صبری فى الرأى ووضعه موضع اليش فن قول بعضهم : 

جلت :اذا ما الیش" كان عرمرما ۰۰ فى جیشر رأی, لا فل عرمرمم 

وقال البحترى 3 

وبعئت کدل- غازيا فى غارق ما كان فيها اليف غير مشیتمر 

وقال ابن الرومى : 

ام عن ارب الموازر عمزلر ‏ وآداؤه فیها وان غاب" شب 

فأما ما قيل فى منزلة ارأی وأثره » وسداده وجودته »فا لا سبیل الى استقصائه 
وحسبك أن ندلّك على بعضه » قال التني : 

ارای قبل شجاعة الفجعان ‏ هو أول” » وهی ال الثاق 

وار تما طعرن ٠‏ الفتى آفراته بارای, قبل تطاعنر الآفرانر 

وقال آبوعام : 

وما شىء من الأشياء آقفی ٠‏ على الهجات .من دای سديد 


۱۹۲ أبولو 


وقال عدح : 
جرد سیف دای من عزعته ‏ لبأس صيقله الاطراق والفيكر 
عضا » اذا سل فى وجه نائبة ‏ جات اليه روف الدهر تعتذره 
وقال ابن هالى : 
اذا بعثت الیش فپو منية 2 واذا رأبت ارأی فهو قضاة 
وقال آخر : 
وان مضی دي أو حَدُ عزمته ‏ تأخر الماضيان:السيف والقدر 
وهل رأيت خللاً أو اضطراباً كالذى تراه فى قول صبری عن الرأى : 
واسبق به » واضرب به » وافتح بو ماشئت من باب أمامك علق ۱ 
إنّا إذا جرا هذا البيت عمافيه من خطل وتشویش وجدناه يمت" بصلة قوية 
الى قول الامام الشافعی" : 
الج دی کل مر ساسم والته يفتخ کل ابر فلق 
قال صبری : 
عوكذات مجدك أن تنام وق الى . أمل” عقيم” » أو رجالا فق 
وف هذا الجد المعوذ بقول العری : 
أعاذ مجدكة عبد اله خالق من آعين اليب »لا من أعين البقتر 
وبقول المتنى :5 1 
كأ اردی عادر على كله ماجد . إذا ۸ "ینوگذ ده بعیوبر 
وف معنى الأمل العقیم أو باه امحفق ونحوها يقول الشریف الرضى ز 
وما لفخ؛ ف أدبر نم يضافة إلى مطلب, عاقرر 
ویقول الأبيوردى ف الستظبر بلله : 
پاخیه من ألقح الما نائلة ‏ يواعد بيلك الما مضموذر 
ولاف عنام : 
لقح مالا وترجو اجا وعمرك ما قد "رجیه افص 


أكتوبر سنة ۱۹۳6 1۳ 


آما معنى بيت صبری ف قول الشریف ارضی" : 

"نعمی أميزر المؤمنينة کحوریة" ألا تنام عن ارجا اميسل 

قال صبری : 
ولب تحمل فى النهى متكي ٠‏ قد كاد بحترم التفوس" ووب 
أرسلت .فيه نظرة” شين الجی ٠‏ وال" تصرتها » وقلب" سفق 
واختت رای ون النشهی مستوثقا مستوزرا »وکذا الحكم يدفق” 
حتى اهتديت ال الصوابر »ول بزل ین الصواب وبين رابك موائق" 
واهیت" » تبكر النضا سحائب . بمی» وتفتقد" الیل » وتغدق” 

ليس فى هذه الفطمة شىء من الممن الفنية » وهی کا راهان كتير فن 
أجزائها ركيكة النظم » متداغيسة البناه » وموضم ذلك قوله فى البیت الثالث 
(وأخذت دأى أولى النهى) وقوله فى البيت نفسه (مستوزراوکذا الحكم يدقق ) 
فالجلة ال ول من الوق المبتذل » والكلمة ال ول من الجلة الثانية لا معنی للها فى 
هذا القام . وسائرها من الكلام الذى جه به لس" الفراغ غسب ! ولا يشفع قى 
ذلك اطتراد المعنى فأنت تري الفلق باد فى هذا الجزء من البيت وهو قوله 
( وكذا الحكيم يدق ) فآما قوله فى البيت الرابع ( حتى اهتديت الى الصواب ) 
فانهام لرأى المدوح وطعن*علیه ! ألا تری أن الشاعر لم يغفل عن ذلك فى نفسه 
فاحتال لستر العیب وسد" الخلل بقوله ( ول بزل بيذ الصواب وبين زأيك موثق )١‏ 
وف البيت امس من الاضطراب وسوء السياق ما تراه فپو يقول إن لمیر أهاب 
فانتکرت سحائب النضار - تهمی وتفتقد الحيل وتغدق - وما هكذا يكوزالترئيب 
فى مثل هذه الصودة والصواب - تفتقد الیل فتهمی ونندق س وقد آراد 
بالتحیل الماح لو ما فى معناه فأخطأ: لحيل ما أنى عليه ا حول من شىء أو صار 
من حال ال حال » وضو ما نظهر لك واضحا من قول ان‌العتر" : 

ألم تون على ازریم التحیل. وآثادر واطسسلال, ول ۱ 

ومن عيوب هذه السورة المبالغة فى وسف الال والتجاق به عن الوجه 
الامئل » فالمنی أن الآمير رای الجبل فاشياً فى الامة فأراد أن يُنقذها من غوائله 
بنشر العم والعرفة » وليس فى هذا من غوامض الاأمور ومشكلاتها ما يُثير هذه 


144 أبولو 


المركة أو بقيم تلك القيامة : :پر اليم یلو يستوو ويدقق ؛ 


ثم يبتدى ال الصواب بعد أن خفيت وجوهه » وتنتكرت مغاله » ما هذا كله ؟ 
إنه للإسيراف "فى القول کبیر » وليتهكان من نوع ذلك الاسراف الذى ورد ذكره 


على لان شاعرنا العظيم فى البيت الرابع من هذه القصيدة . 
الق" أن سبری قد انهم الاأمي ركثيراً فى رأبه وفطنته ء ولیس هذا هو 
المذهب حتى فى عظام الحوادث وجلائل الاأمور » قال مهيار الدبلمی" : 


ودر الانيا برأىر واد 
اذا استشار ۸ يزد بصیرة" 
وقال الشريف الرخو" 

بستمع" رای" » وعنه غتنی 
وقال البحری : 

اذا انساب فق‌تدبیر آمرر ترافدت" 
ومن قوله فى هذا العی . 

إذا ما جری ف علبترارای ب“زت" 
وله : 

تشن اقامی الرأى_ فى بدا نه 
وله : 

إذا المره لم تبدهك بازم واحجی 
وقال المتنى 

قدكفتك التحازب” الفكر حى 


ول لوم الاسر » وبروی لاش نواس : 


بيهت وفکرته ‏ سول" 
وأحزم” ما يكون” اله راب 


فأما قول صبری - بين الصواب وبين رأبك موثق ‏ فنا نعرض عليك من 


یأنفه آن بشرکه فیها اس" 


ولا يلوم دایه اذا استبد" 


ور 


قد صقل السّيّف وم کم 
4 فك بنجش فى کل ا 
تجاربة معروف له السبق قارح 
لعينى وت الغیب غير دقیقر 
مره ۸ تفن عنه تجادية 
قد كفاك” التجارب" الاطامٌ 


اذا ما تایه اططب الي 
ا الشاوه والف 


المعرر رما بدلنك على مواضعه من الشعر القدم » قال آبو نواس : 


أكتوبر ستة ۱۹۳4 ۱۹۰ 


تملك" هصر ‏ المدائح عنه .. ١‏ غائعؤث ٠١‏ موف" اصوابر 
وقال ابن المعتز : 
تننابة مثل" الآرقم_ النساب كأنما تنظر" عر شاب 
قا و قذر على الصوابو 
ولیس هذا فحسب فنا تميل بك ناحية هی الى الانصاف أقرب » وبالنقد الفنی 
الدقیق آشبه » وأنت تری أن هذا الموثق الذى عقده الشاعر بين السو اب وبين رأى 
الأمير مجملهیا عنزلة الحليفين أو المقيدين أو نحرها » وهذا آبو تمام بقول : 
حليفٌ ندای» ورب علاء إذاما هتفت" به » وسیف خليفتينر 


وقال : 
تملك إذا ثيب ادى من ملت طرفيه » فو له آخ" وير 
وقال : 


هذا أخوك الندى » لو أنه بر“ بف طرفة" عين غير ابم 
وهذه صورة أخرى من قول أبى تام تعطی المنی الذى انتحله صبری : 
مسترسلین الى التوفه غ.كأتما . بین" التوف وبینبم أرخام 
فأما أن الجبل عیت النفوس كا يقول صبری فقدعا قال التني : 
نانک من قبل موی بل" ٠‏ وجركك من خفة بک از" 
وي 

بای النضار” سحائب] “تهمىء وتفتفد الیل وتغدق” 
رس فد رز 
وكاد يحكيك سب الزنرمتسکبا ٠‏ لو كان طلق” الحا عطر* الذهيا 
وقول ی نم : 
بحر من ال جود برمى موجه ذهب حبابه فطة ‏ زبنتا بمقيانر 
وأما ما ورد ق البيت عن عمل هذه السحائب وانها تفتقد الحول ‏ لا امحبل - 

فتهمى وتغدق ‏ أمّا هذا فن باب قول ابن المعتز فى السحاب : 


2 ابولو (الجلد الثانی) 


۱۹5 آولو 


لم یه آدضا من امحل الا جاد أو مد" علیها جَناتا 

وقال آخر بصف دعة : 

کان عناة لما ار تری" . بیس من لارض لم "بتكلا 

قال صبری : 

إن أمرعث تلك الوات» وأورقت" ٠‏ فيما ازیاض" »ها لك "نورق 

وإيراق الرياض من آهون صقائها » وادنی منازلها » وقدنزل الشاعر فى هذا على 
حك القافية ».وما أكثر جنايات هذا ال منك » فاو أن" الفضبدة كانت رائية لقال : 

إن آمرعت نلك الوات" واتمرّت ٠‏ فبا اریاض" > فانمنا لك تشم 

ولكان هذا أجود » وما أظن التني ترك لشاعرنا شيعا من هذا المعنى بعد 
قوله : 

إن البلا وان المالین تک 

قال صبری فى ذ كر دتشواى : 

وأقلت" عثرة قربة حم الموى -- فى أهلبا © وقضى .قضالا أخرق" 

إن زگ افیپا اش" متا بو وازن جاوبه هناك مطواق 

جاه البيت الأول بعد قوله ( إن آمرعت ) فهو متقطع المتل ما قبله » بل هو 
من امات التناهية فى الشذوذ » وأنت تلم أ مطوقريريد فى البيت الثانى » 
انه يريد حمام دنشواى » فنظر العلة بين هذه الصو رة وبين قول ابن هافی» : 

ليا لا آوی الى غير ساجع_ بيتك » حتی کل شىء 0 

ولا النقت الاظنا ووهاتنا ٠‏ وأعلن مگ الوشی ما الوشئة 

تأوكه انوث من اظدارر ناعم" ٠‏ فاسعت وخقی" بعد 

قال صبرى : 

عکرتك هصر” على سلامة بعضها > شكراً ‏ يغرب فى الودئ ويشررقة 

بيت مقفر من الروح الشعرى » متجافر فى لفظه ومعناه عن أدب الفن ونظام 
الممناعة » فان سلامة بعض مضر فى قول الشاعر وبقاء سائرها فى جانب آخر ليسمن 


أكتوبر سنة ۱۹۳ ۱۹۷ 


المثورت الى يصح أن تمل فى مدارج القكر ومواطن الثناء ) وقداترادف ذكر 
النشريق والتغريب فى میرائنا الشعرى فلته النفوس » ومنه قول البحترى : 

آشراق أم أغركب” با سعید. وانقص من زماعی أم آزی ٩‏ 

وقول الا خر : 

شرق وغرب تج من غادر_بدلة فلا وض/ من ریت والناس‌من‌رجلر 

وقال البپاء زهير : 

وحبست” فى مصر عليك ركائى . غیری يغرب .نادة “و شرئقة 

قال صبرى : 

قانون دنشاوای ذاك صحیفة" تت فترتاع القلوب” وتخفقة 

هل رتجی صفو" ويهدأ خاطر" . والموت” حول نصوصها يترقرقة 7 

أباح لنفسه فى البيت الأول ما ظن” آنه‌من للضرورات الشعرية فجعل حركة الشين 
من‌دنشوای لا ؛ وقدكان له منسم او حوط » فأما أن الوت بترقرق حول نصوض 
قانوث دنشوای أو صحفته فذاك ما سبق اله » رهو يتمثل فى كثير من الصور 
كقول بعض الاعراب فى اتعاعيل بن صبیح کانب اازشید : 

له قامَا وس وأنعمى »لاھ سحابشه فى ات‌التین کرو 


وكقول ابن المعتر" : 
ك مایا وک عطایاء وک حت ضر وعيش ٠‏ تضم نلك ال طور” 
ومنه قول أبى تام فى القلم > 


لشعابة الأناعى القائلات تاه ری ای اشتارته آیندرعوایل" 
واسلمان بن وهب فى هذا العی : 
إذا مالتقينا وانتضینا صوارما .... نكاد بصم الا مين صريثها 
تظل" المسايا والمطايا شوازعا- . تدوز با شئناء وتحضى آمورها 
ی لون" من هذءالتورة قوم فقول (يترقرق) وهو قامعل شه تفامةوروعة 


فى قول التني" : 


۱:۸ أبولو 
بناها فاعی والنابقرع النقتنا ‏ وموج النایا حوطا *متلاط” 
وما قبل على لان الجامة لنعضن الشعراء : 
والوت یلم من جتاعی خاطفر 
قال صبری : 
لن تبلغ الرحی‌شفاه" كاملا ما دام جارخها اهنت تبرق 
وأقرب منه الى معنى البیت قول المننى" 2 
واحتالة الاذی ورؤية” بات ه4 غذاه" تطتوى به الاجسام 
قال صبرى فى ختام القصيدة : 
اله تنوك إن ركيت الى الملى “رقا صل بها ادا ونفرقة 
والامرد مرك لا شاب" رية والک*حکكت» والاکه مصناق 
ویقول البحتری : 
أل اراك" » تبتفی ماتبتفی ‏ ف الکرمات ؛ وترتتی ما ترتقی 
وف معنی الطرق بل بها المداة يقول المنخّل : 
ودعومة قفرر تحار بها العلا 
والقطا قلما بحار » ومنه الثل ( آهدی من القطا ) ومن قول بعضیم : 
غیم*_بطرق الوم آهدی من القطا ‏ وإن سلكت "ستبل المكارم لت 
وفى هذا العنی بقول الا خر : 
ار" فى انیب المدلح” المادى 
فأسًا فى معنی الحوف فیقول الفعطامی : 
بكل؟ ترق يجرى الراب بو 'عسى ور اكه من خوفه وجیل" 
وف البيت "صورة من قول صبرى = إن رحكبت - وللأخطل : 
وَجَوز_ فلات ما يض ر کہا ولا ی هاديها منالحوف تغفل” 
وقال التني : . 
کم مهمو قذف, قلب الیل بو لب الحبة» قضانى ينعد ما مطلا 


أكتوبر سنة ۱۹۳6 ۱۹ 
وف معنى البيت الأخير من القصيدة بقول التفي" + 
والام أمراك والقاوب” خوافق” " فى موقفر بين اة والمى 
وأقرب منه ال ذلك المنحى قول کال الدرن الفقية : 
بيت بقاة الدهر_ امراك ناف" وسعيك مقکور؛ وخکك" منصف" 


لواء اس 


من مطولات صبری قصيدة رقيقة يصح أن تسمى ( لواء الحسن ) أو (ملك 
الجال ) فعی تصوتر نا جال المرأة وسلطانا > وترينا ما لما من أثر بالغ وتفوذ كير 
فى الحياة » واذا م يكن الشاعر ترجان ابمسال فن يكوه ؟وهل لفنه سوى المرأة 
تعامه ما هو » وتوحى اليه كيف تكون أنواعه وفنونه ؟ وهذه هی القصيدة » 
قال صبری * 

يا واء الحسن_ء أحزابة اموی أيقظوا الفتنة" فى ظر" الوا 

فرقهم فى الموى ثاراتهم فاجمی الام » وصوني الابزياء 

ان هذا السور لاء الى فيه للاقس ریت" وشفاء 

لا تذودی بعضنا عن ولاده دون بعض.ء واعدل بين الا 

أنت تم الحسن فيه ازدحت. . سفن" الامالر » يزجيها ارجا 

يقذفه الشوقه بها فى مات بين لكين : عنام » وتا 

جمل صبری المرأة فى ملك ا لجال کالسواء » تثور حوله معارك الب" بين 
أحزابه ونستيقغد الفتنة فى ظلّه - والفتنة نأئمة لعن الله من آبقظها الا" فى هذه 
المعركة » وتحت ذلك اللواء ‏ الله* أ كبر ياثارات ”عثمانا ‏ لسنا فى ثادات عثهان رضى 
اله عنه » وألا نحن فى ثارات آحزاب اطوی الذبن دبّت الفرقة بينهم » فابقظوا 
تلك الفتنة النادية رای » الفتنة التى لا تصيب الذین ظلموا منهم خاصّة » ولكنها 
تلا الأبرياه » وتغمر الصالمين والمنقين من أمّة الب" ورعيكة الجال » هو الجال 
أبقظ هذه الفشة الحامية وأثارها » وستی هؤلاء وهؤلاء نادها » ثم جع آراه» 
وهو هو الستبد العادل » ما ظلم يوما ولا أشاء . قال آبونواسفی شأن هذه للفتنة : 

ما براها الله لا فتنة حين برها 


۱9۰ أبولو 


" ولا ملاحته خلت الدنیا من الفقن. 
وقال : 
کل جزه من حاسنه فيه آجزاء" من الفتن, 

ولیس هذا وحده » فقداً کثر الأوّلون من ذكر هذه الفآن » وا صبری 

لعلى هذا الآثر وف ذلك السأن : 
فر“قتهم فى الحوى اراتم 
صدق » فقد قبل قبل هذا : 
تابت وب" اموی على ساق 

فاججعى الامر » وصونی الأبریه 

ور یکون هذا وقد قال ان الفارض : 

بشت الاهوا فیها » فاترى ‏ بهاغیر صب لايرى غير صبوی! 

وقال مسام بن الوليد قبله فى الرشيد : 

اذا اختلفت أهواء قوم جمتهة 2 على العفو اوح الام ال 

وجاء ابن هانى بعده فقال لامعو : 

وتجمعت فيك القلوب على الرضى وتشعبت فى حبك“ الاهواء 

فاجمی الاأمر » وصوی الابرياء ! 

هو أقرب من هذا کت الى قول صن" الذين الحلى : 

لمر“ الب يرفق برعبا فيأخذ للبرف», من تلم 

$e 
از" هذا السی لا نی فبه لافس رئ“ وشفاة‎ 
بين الحسنوالماء مسافة ما بين الاسم والكنية من قرب » بل ها إنشئت الزید‎ 

جزل الجفن واطدب كل * حمل صفة صاحبه ؛ ويأنى أن ججرى عليه) حك *الفاغل 
ونائبه . اس مل + واه خسن »بای غه وأجدة ة ارا ف لد 
واحدة هى الحياة . عکذا يقول سبری وماهو ينهي » ومن قبل قال لابیوردی : 

للحسن أمواة” تروق بروضه ‏ وعلی جوانبسه الما اتراق 


أ کتوبر سنة ٠۹۳٤‏ 10۱ 


' دع عنك إغادته على المتنى فى ذكر الشرف الرفیم وكيف يسل وك ر: كأنك 
لا تعرفه » إا نحن بسبیل أمواه الحسن فهنا قتلى تراق دماؤم حوطا » وهناك ف 
بيت صبرى نفوس ترويها هذه المياه فتحيا » ولولاها لذهبت فتلى ولکلر وجبة . 
ولقد نظر”ف الابيوردى إذ بقول فى قصبدة أخرى : 
يقولون ماه المسن تحت عذارم عل حاله الاو ؛ وذاك ٠‏ غروره 
ألسنا نعاف الما من أجل 7 إذا وقمت فى الماء » وهو مير ۱ 

ولكن ماء صبری ولله امد ون مخ خر اور لاا الموردين . 
ولا الفامم المطّار فى العنى : 

رقت حاسنه » وراقة نمیشها ٠‏ فكانما ماق الحياة ادها 

ولقد حام أبو مام على ماه الحسن فتناوله » وستی عاق آدبه الصاق من یره 
العذب ما آراد فقال : 

صب الشباب عليها وهو امقتبل" ماء من الحسن ما فى صفوه کدرا 

وقال فی اون, آخر من الوصف : 

خاضت محاستها تخاوف غادرت . ماه التبا والحسن_ غير ژلال 

ومن محاسن البهاء زهير قوله فى هذا الباب : 

دبال يمن ماه الال مف ٠‏ آرایت من الان كيف غز٠‏ 

قال صبری : 

لا تذودى بعضّنا عن .وردو دون بعض, »واعدلی بين الظياء 

رد با الاد وما حرط ومن اله ایکون الغأن على حد" ما قال 
الاوّل : 

تحوم فتفداها الیمی" » وحوطا ‏ أقاطيم أنعام تمل ونير 

ولك أن تقول : 

وها كد تاه آم هرق . رضاعاك يق عل سيمع 


قال صبرى * ينان "رجا - امه 
ات مه امسن + یه ازدحتة تقر الآمال_ بزجیها اج 


e‏ أبولو 


يقذف” الشوق؛ بها فى مال ين لين » عنام وشقاة 

طذه الصورة أشباه فى آشمار اسف الاسبق » قال بعضهم في الدنيا : 

فکروا فيها ».فلا عاموا . أنها. ليست لىز .و 

جماوها, الح » واتغنوا . صالح. الاعمال فیها سنا 

وهذه ورف أخرق للسراج الورّاق 

ابی الامال فد خات ارجا ...وقد اشتدت » وقد عر“ العزاة 

سفن الامال. فى مور الى ولتت امنا “فاي روشاه ٠‏ 

وهذه صورة ثالثة لأبى الفاسم بن العطّار : 

الب تسبح فى آنواجه لبج لومت كفنا الالفرق به الفر” 

بره الموى غرقت فيه سواحلة ٠‏ فبل مم ببح رر که لح 9 

۸ ببق بعد هذا من مربة فى أن شاعرنا رجه الله لم يخترع هذه السورة ؛ ولقد 
تل الب أنه كان أ كثر نظراً إلى قول السراج الور"اق فکا قال هذا ( سفن 
الا مال فى بحر الى ) وال ال والمى بعمنى » كذلك قال طبرى ( سفن الآمال 
يزجيها الرجاء ) والآآمال واارجاه منزلة واحدة ؛ وتجيب” أن يغفل صيرى عن مثل 
هذاء ول نکون سفن الامال عنده بين ین من عناء وشقاء وهی تزجى بقو“ة 
الرجاء وعلى بده کابقول ۴ وما هو وجه التنويع فى قوله عناء وشقاء » وها من جنس 
واحد » فا بينهها من تفاوت 1 كل هذا من الزلل أو آشده » قال : 

ساعن آمال" انضاء اطوی بقبول. من سجالاك رخا 

وت واجمكى قوم الموى "تحت عر شالشمس ف الكسواة 

فى قول ( قوم الموى ) بعد ( أنضاء اموي ) أثر واضح من ثا الفقر الذجنى 
والفاقة البيانية » وقد كثر استمال هذه الأانضاء هی ومضافما صورة ومعنى فىأشعار 
المتقدمين حتى لقد صادت السلامة فى اجتنابها ؛ ومنه قول الطفرایی ( يقتلن أنضاء 
حب لا حراك بها ) وقول البحترى : 

فان ی یط المظام. فانها ... جريرة قلى منذ كان على جسمى 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ۳ 


آما ما آفرغه فى الشطر الثنی من البيت عل الستجایا من صفة القتبول وهی ريخ 
المتّبا فكذلك هو من القدم الستعمل » قال أبو مام : 

ا مشرق” ». وزأى” حسام" ووداد عذب" ور جَنوب” 

وأدقةٌ مرن هذا في الوسف قول البحترى : 

خی بم إذا ريض للجو ٠‏ د شى عطفةء وطاع نا 

فى البيث الثانی عرش الامارة ونظام ا حك » ولیس من حشّنا وحن بسبیل 
الفن* أن نداعب روح شاعرنا العظيم وهو بضم لک الجال ودولة الب نظام 
باطلاً کپذا س إنه يريد التصفة والسو بة : وما بهذا ومثله بر تفع شأن الملل 
أو بستقیم ام الدولة » لا القوة الحاقة تستطيع الاخذ بهذا الدستور الاخرق» 
ولا الرعية على ضعفها وشدة حاجتها تقبل أن محم بهذه الشربعة الظالمة ؛ ومن 
اتخذ مذها غير هذا أوحاول أن بتخذه فقد جهل حق الجال وى عنمعنى الب »> 
لسنا بنبیل هذا کا قلنا ؛ فلننظر الى هذا الاك الكبير هل هو من موشات 
شاعرنا ؟ كلا وإليك البیان » قال زين الدبن بن الوددی : 

انیت ال فن = فلراسم لمع ۱ 

وقال أبو مد بن سارة 1 

کم قد رات عینای متلك واليا للحسنء نهب النفوسجتود” 

دعر" طوعة يديه © والدنيا ل اة 6 واحرار الانامرعبیده 

ویقول آخر : 

فتعطف عل ريلا ار * " لقت کسه لاه امال 

ومر آشپر ما قبل فى هذا الباب قول آن النبیه : 

ایا ملك القلوب فتكت فيا " وفتكاك فى ارعيّة لا بحل 

ومن ملح التراج الور"اق قوله فى أحد هؤلاء اللوك وکان قد حلق حاجبه : 

سلطانة حسن. زاد.في .عسدلة , فاختاز آن لا یبی بلا حاجب. ! 

تال صبرى : 

اقل تنل اذنیا وما اضمته من "معدات انا 


۱4 أيولو 


واسفرى » تلك حل ما خُلقت" لتواتى. . بلام أو خباء 
واخطرى بين الندامى لفوا ‏ أن روط راح فى النادی وج 
وانطق » يلثر اذا حدثتنا اثر الك علينا ما شاه 
لو خلا البيت الا ول من ( معدات الهنا) لكان خيراً » وما رابت هذه 
المعدات الثقيلة وقعت فى شمر قبل هذا ولا بعده . وف المناء خلاف لغوى””يعذر 
فيه الذين ينسكرون استعال هذه الكلمة على الوجه الواد فى البيت . ولكنهم 
بخطئون فى قوم ان الصحيح هناءة فالسکلمتان ععنی واحد »وها من الصادر 
قوم هنا الطعام اذا ساغ » وم أره) فى الفصيح المهذب من الكلام + ولا معو 


على قول ابن نبانة . 
هنا محا ذاك العوّاء اللقدّما فاعبس الحزونة حتى تبثا 
ولا على قول بعض المغاربة : 


وفتياز. صدقر عرسوا نحت دوحق وليس هم الا" المناء فراش 
فى البيت الثانی امادة وترديد لكثير من أقوال المتقدمين » وهذه أمثلة منبا» 


قال أبو نام : 
ألتى النصيغة » فانت خاذلة الما أمنيّة اغال ؛ ولو اللاهى 
ولابی الحسن التهامى : 


خطی النقاب» لعل" ,سرب عیوننا فى روض, حسنك پرتعین قلیلا 
وانظر الى منطق الشاب الظریف إذ يقول : 
ك خن" وللانامم قالوب 
ولغيره فى هذا المنحى : 
يا أحس المالين .وجب مالك من أن بحب يث 
كل" هذا يعطى الصورة الى اشتمل عليها بيت صبری » وهو فى بعش لفظه 
ومناه عث" بصلة فوية الى قول مهيار الدبلمی فى الثنايا : 
و | نكن . عخلوقة ‏ للرتشف » *يخلقن لها 


أکتور سنة ۱۹۳4 وها 


ششبت النساء بلرياض کا شه ارجال بها . وكثر ذلك فى الآدب القديمكارة 
بالغة » فليس ف البيت الثالث أمر جديد » وقد تووعك تلك الصورة الوصفية الى 
تروك الروض يذهب ويجىء فى النادى » ويزيدها روعة فى ذاتها واستقراراً ف 
تفسك أن يحلف الندامى کا يقول الشاعر آنها صورة صادقة > وقد شاء مثل هذای 
توکید امبر الوصنى أو الصورة النشبيهية فپ و كذلك من آثار الأولين » ومنه قول 
أبى ام 0 
والسيف” يحلف” أك السیف الذی ما اهتز“ الا اجتث" عرش" عظيم_ 

واليك من المتور الأولى ما عحو من تفسك ذلك الآثر الذى علق .بها مف 
بيت صبری » قال أبوتهام : 
خرجن ق خضرق اروش الها لا ال عل أعنافها هر 

عکذا وجدت البنت » ولا معنى الخضرة هنا الا اذا أريد بها وصف الثياب » 
وهو ما لا أظنه » وقد جاءت الخضرة ععنی النعومة وذلك أقرب الى المراد » وما 
أظن الكلمة الا محر“فة » ولعلها فى الاصل (نضرة) . وقال من قصيدة آخری : 
غيداف اد , ول" ,امن كيتيا مات بع رة اننا 

ولابن خفاجة الاندلسی : 

يا بان تزه فينانة ٠‏ وزوضة ننفح معطارا 

وقال طاهر البغدادی فزاد عليه : 

خطرت فكاد الط" طر فوقتها ."از الام لفرم" پلباتء 

ولع“ روش شاعرنا الذى يذهب ويجىء فى النادی أثشسبه شىء بروض کشا جم 
أو بطاووسه العزيز حيث يقول فى رثائه : 

رازئنه روضة تروق ول المع بروض, عثی على قدم ! 

وف معنى المشى يقول أبونواس : 

بد مر فى قضيب» مورقر تمن رآى بدراً على الارض متى؟!1 

وهذا هو البحتری لا يكفيه أن بای بالروض ماشيا فبو يسوق الربي ع كله الى 
ممدوحه ویضعه بين يديه » قال : 


165 أبولو 


أناك الربيع الطلق يختال ضاحكة من امن حتى كاد أن بكلا 
نريد الا کتفاء بهذا » ويأبى ابن المعتز وابن هانی» إلا أن يكو نا من‌هذه الجهرة 
فقد قال الاول : 
وقفت" باروض أبى فقت "مشبهه حت بكت بدموعى أعينة هر 
وقال الثاني : 
وما خلت" أن اروض تختال ماعا ولا أن أدى ف طبر الیل عبقرًا 
اتهينا الى البيت الرابع « وانطتی ... » وفى معناه بقول البحتری : 
ولا التقينا والثوى . موعد لنا. ‏ تعجتب رای الم منا ولاقمل» 
فن لول تجاوه عند ابتامپا وم لول عند الحديث تساف 
ولتوری" : 
تری الدر" منثوراً إذا ما تکلمت .. . وكالار منظوماً |ذا ۸ نکم 
وقال على بن عطية البلسی" : 
كلتتى نفلت" دا شيا وتأشلت. ها هل كنار" 7 


وللأمير مد بن منجك : 

وان الحديت منه هو ال لو برض بیننا والجازه 
قال صبرى : 

وابسمى » ممن كان هذا تعره لا" الدنیا ابتساماً وازدهاء 


۲ 


لا نخان شططا من أتفسر تمه المبوة 

ويقول أبو نواس فى معنى البيت الأول ۰ وفیه زيادة ظاهرة : 

لي" باه وتضعح كر فینا تئیه وت لیا 

وأسّا ما قبل فى معنى العفكة وهو حمل الببت الثانى فكثير » ومنه قول 
مضری بن الحادث الى : 

توق اليك النفس” م أرذها حياء » ومثلى بالیاه خلیق" 

وتال مسل بن الوليد : 


فیها بالحياة 


أكتوبر سنة ۱۹۳6 ۱۷ 


اخذت. لطرفه المي فنصي 
ولعید الله بن المعتر" : 
ک قد خلوت! بها وثالشنا التق 
وقال التنی : 

رد يدا عن لوا وهو تادر 
ولغيره : 
ما ات دعانی الموى لفاحشق 
وقال آخر : 
فعصیت سلطا الموى 
والشریف ارضی" : 

بتنا ضجیعین, فى توت هوی وني 
وه : 
وإذا ممت يمن ارحب؛ أمالنى 


وأخلیت .م نكفى مکان الخلخل_ 
محم غل الطان. بت الورد: 
و یعمی الطوى فى طيفها وهو داقد؛ 
الا عصاء . الیل والکرم 
واطعت؛ سلطا العفاف 


نا الوق من فرع إلى قدمر 


هه ان 
حضر بعوق » وعفه تهای 


هذا شىء ما جاء فى معنى العقة والحياء » وف البيت جال فى" يتمثل فى الصبوة 
تعثر بالمياء . وليست هذه بالعثرة الاول تقع بين الشی» والشیء 6 فان ا لنظائر 
كثيرة فى أشعار المتقدمين » قال الشريف الرضو" : 


فى موقف "تففی اون مهابة” 
وتال الابیوردی : 

آری نظرات الب یمرن" دونها 
وللقائد أبى شاه : 

3 الشعر قد نصحت لک 
صونوا القواق » فاآری أحداً 
قال صبری : 

آنت روحاية ۱ لار تدعی 


فيه » و يعار بالكلام ر المنطق” 


بأعراف جرد أو رءوس_عوال ر 
ولست؛ ادى الا" من التصحر 
يعت د ارب كني 


أن هذا الحسن من طبن وماء ۱ 


۱5۸ أبولو 1 

وقال شوق : 

موی جالتك عناء إثّنا بش" منالتترابهوهذا السناروحاق 

وسواء كان المتقدم صبرى أو شوق فالوصف قديم » ؛ والصودة ترجع الى العصر 
عم موی وا فلشا رنت کر نه ید 
أنديهن" كاقلن حَاش رن له ماهت! بكرا ان مدا إلا“ ملك” کرم( 

قال شاعر قدم : 
أو حمیة العینین أبن لك الأهل ۱ أبالحتران_حلمُواء ام عم ابر 
واه" أدض_ أخرجتك ‏ فانتی أراك منالفردوس.ء إن فش مره 
رقفى_ خترینا » ماطتعمت » وما الذى 2 شربت » ومن أين استفل بك الرحل” 1 
نات علامات_ الجنانر ”مبينة” عليك » ون التككل يتبعل المككزه 


ولأبى تتام : 

اة ان حملت آنمانها ‏ جیة" الأبوين »ما | ”تنسب 
وه : 
ياهذه_أقصرى » ماهذ هبش" ولا اظرائد" من أترابها اند 
وقل الحسن بن هان : 


و'مضمّخاتر يلعبي ... . ور تولن من “غرف الجينان_ 9 
أقبل. من بابر الصا فقر . کلبائیلر ‏ اسان 
وللشريف الرضتی 

آنا منكرفی كمد على کمدر ا افر ماه ین ایی 
رجنئة » وقبيللها تبش حم البلاه بها على الانس, 
ولبعض الشعراء ( أهلا" بو ملكا ف زئ إنسان.) ولغيره : 

آخرجه دضوان. من دارم مخافةت أن تفت الود 
قال صبری : 

وانزعی عن جسمك لوب يبن" للملا تکوین/ شکان, الما 


کتوبر سنة ۱۹۳۵ ۱:۹ 


وادی الانيا جناتعی ملك " خلف مئال مصوغ, من ضياء 

ذهب البيت الأول بكل ما فى القصيدة من أدب القول ونزاهة النفس » ولقد 
كان فى قول الشاعر « واسفری .... البیت » مايكنى ولکنه ابی الا" اد 
پتزشد فیطلب زع الثياب » وعجبت لشاعرنا النافذ البصر خلیل مطرات 
كيف *ينفى نما فى هذا البيت من شطط خلتى كبير وهو 
متدح هذه القصيدة فى ( المجلة المصرية ) وير هما عم وقع لبعض الشعراء المتقدمين 
فى باب الغزل والنسیب من مستنكر الوصف وساقط القول ‏ ولقد ازدحمت المعاق 
فى البيت الثانى ازدحاء بعل لك لوحة من الصور العمسية اختلطت فیها روم 
والأصباغ حتى ما نكاد لستبین كل" رمم و لون على حدة - ان" مسبرى بضع 
أمامك صورة الدنيا كا جل ما یکرن الحسن » وأحسن ما يكون الجال » ولکنك 
حين تكد" ذهنك لتفب مكيف تكون هذه الدنيا کجناحی ملك يقوم خلف تمثال 
من الضياء » وما وجه الشبه بینپا وبين هذين الجماحين » وما هو هذا الْعثال » وما 
موضعه ومعناه من الصورة التشبيهية أو اجازية أو أبة صورة أخرى هی ما ههى ‏ 
انك حين تكد" ذهناك لتنتزع من كل هذه الصورة الجيلة فى ذاتها » بل المتناهية 
فى الجال » صورة معنوية ذات لون خاص » أو دلالة خاصة:» لا تستفید شيقًاً آخر 
سوى ما اجتمع لك عند النظرة الأولى » خاصل البيت أن الدنيا جيلة » وإذاكان 
الشاعر بصدد المرأة فلك أن تفهم أن هذا الجال تمثّل فيها » واذا آنت توسّعت فى 
استنباط الأاغراض والمعاتى جملت ال المفة والحياء وأدب النفس » وهو ماذکره 
فى هذه القصيدة » مكانه فى هذه الصورةاظرساء . ولعلك واجد شبهاً بين هذا الذى 
بقوله صبرى وبين قول صلاح الدين الستندی فى صفة القمر يبدو من خلال الغصون 
وفبه خطاً كا سیجیء : 

کاغا الاغصات لما انت أمام بدر الم" فى غیهبه 

بشت مليك خلف شبّاکها . تفركجت منه على موکبه 

لا أقول أن الشبه تام بين الصورتین ولکنه متقادب » فأنت حين تعکس 
الصورة القائمة فى هذينالبيتين وتقف وراء الغصون مستقبلاً القمر وهو يطالعمك 
من خلالها تتمثل لك تلك الصورة التى يسوقها صبرى اليك فى وصف الدنيا 
وتصويرها » فنى هذه الغصون مشاب" من جناحی الاك » والفمر هو القثال الصوغ 


5 أبولو 


من الضياء » ومثل هذه الصلة الوثيقة بين الصورتين ما بدرکه عاماء النقد وینظرون 
اليه نظرا واسعا »فان عندم أن يقال إن بيث صبرى مأخوذ “من هذين البيتين 
اللذين لم یسم صاحه من الط » بل هو قد أخطأ خطأ” فاحشاً من جبة 
الوضع النشبيهى » فپو قد أراد تشبیه القمر وهو ببعت بانواره من وراه النصون 
ببنت الاك تطل" من خلف شباكها لترى الوکب فأطلق هذا التشبيه على الأغصان 
لا عليه » وقد نقده ابن حجة الجوى صاحب ( خزانة لدب ) وأورد قول حي 
الدين ابن قرناص فى تصحيح هذه الصورة : 
وحديقة غتّاه بنتظم التّدى .+ شروعبا کال "فى الالال 
والبدره ”يشرق من خلال رغصونها ٠‏ مثل اللیح. يطل من سباك 
ولشاعرتا المظم قصيدة فى رثاه بطرس فال باشا من أبياتها : 
فتن ۰ ۱۵ تجد مقلتى كوا »عن الفضل ليبى معى 
فقيل لى : قد سار فى إثره وم دفاه ول يرجم! 
لم يقل شيعا » فقد آسرف الشعراء فى مثل هذا » ومنه قول بی عام : 
و أن سسعى المود_خلفسزيرو بأ كسف بالر ء يستقم ويطلع , 
ما كنت آدری» بعا ال قبلها بان الكدى فى أهله تشم 
ولك فى هذه المجُّورة الكثيرة الوجوه والنواحى ما يدلك على اختناق اروح 
الفنى فى قول شاعرنا : 
سار وم برجم ... » ولبعضهم فى هذا الباب : 
ثوىالجودوالكاف معا فى حفیرقر لیانس کل" منهما. بأخيه 
وقال سین بن مطير الأسدى : 
ولا مضى معن مضى اللووالتّدی واصیح عرنن" المكارم_ آجدط 
قال صبرى * 
يناذلة نين "وفودر البتى آنستیم. .يرحس لایر 
وقال شاعر قديم : 
ابا اجو ناخو < اواس - عجواز قبرك > دایار قدو 


کتور سنة ۱۹۳4 ۱3 


أن أنست تلك الفبور” بلحده ‏ لقد آوحشت أقطازاه وقصوده 
وعل هذا النهاج درج البپاء زهیر فى قوله برثی بعض أصحابه ؛ 
الار" من بعذك قد أصبحت فى وحقة_ يا مؤنس الدادر 
ولولا القافية وعنادها لقال يلمئونس القبر » وقد توسم العری فى هذا العی 
فقال برل الشريف الطاهر الوسوی : 
إنزاده الموتى كام ف البق ١‏ کفان آباج"مکرم الآضياف_ 
قال صبرى : 
عيب فيك اليوم (قبطية”) -تروى الامیعن (امسلر) آمو جع 
والشطر الأول من هذا البيت مبورة ناطقة من قول أبن خفاجة الاندلسی : 
کینی بهر ین" -مجرستية” بدا من وجنته نا 
وسل من رواة المحديت » وهذا هو التوجیه عند البدیمیین » ومنه 
قول ابن نباتة الصری : 
تملك باهر الکادم, يروى وجه لتقیاه‌عن (عطام) و(بشر) 
ولغيره فيه : 
عن ( نافع ) وس وی ی كا وی امجر" عن (ضرادر) 
ومن أجود ما قیل من هذا النوع قول ابن رشيق القيروانى فى الأمید غم 
ابن المعز : 
سم واعلى ما سممناه فى الندى من البر امأثود منذ قديم_ 
أحاديثة نرویاالسلیول » عن ایا ... عنللبحر » عنكف الآمي ريم 
وقد عدوا الناية فى هذا الباب قول علاه الدين الوداعی : 
من ام بل تبرح جوارحة : . تروىأحاديثة ما أوليتة مرن .مقر 
الميزة من( ) والكفة عن(سلةر) وافلبن(مار)ولا ذنعن(حمن) 
وبيت سبری اذا قيس بهذا القیاس وأعنى من عيب التقليد وقع فى الفط 
الأول والمنزلة العلیا من هذا النوع » وليس هذا بسبيلنا فنحن نرید إطلاق الروح 


۷ ابولى (المجلد الثاني) 


۳۹ أيولو 


الفنى وحریره من أمثال هذه القیود الصناهية الى ذهبت :جد الادب ؛ وافندت 
ماله من قوانين وأحکام . ولقد بلغ من آم رجال الدرسة البديعية الذين أحدثوا 
هذه البدع المنسكرة فى مالم الشعر أن جعاوا أشعار الفحول من غير فريقهم فى المازلة 
الثانية » وحسبك من هذا العبث أن ترى ابن حجة شيخ عامائهم يبالغ فى انیم 
لفنه حتى ليكاد يقغى لصن“ الدين الحلى وان نبائة على التضي فيا وصف به 
قصيدتين ه) فى معارضة أبى الطيب » وقد جعلا موضوع هذه المعارضة قصيدنيه 
اللتين يتقول فى مطلم احداها : 

ی الشموس" الجاماتة غواري الا"بسات* من الحرتر جلابيا 

ويقول فى مطلع الثانية : 

أرق على أدقرء ومثل” یأدق" . وجری بزيد» وعجر تترفرقة 


فقال صفق الدبن : 
أسبلن” من فوق_الشهود (ذوالبا) ‏ فتركن عبات الاوبر (ذوائا) 
وقال بن نيانة : 


ماربت؛ فيك بدمع عينى (أشرق” )2 إلا وانت من الغزالة (أشرقة) 
وکل هذا من أجل ذوائب وذوائب » وأشرق وأشرق » وم بسمون هذا النوع 
الجناس التام” ویکثرون منه » فانظر أى شىء من السمو" الفنى فى هذه الصناعة 1 
وإليك لونين من قصيدة ابن نبانة فتذوّفهما وارجع الى أثرها فى تفسك لترى أينهما 
هو الشحر » قال : ۲ 
تا من دمعى عليك ذوو الا ناب له من (سائلر) يتصق 
ياحبذا ليل” ( نبيع ) به الکری لكننا ( لا حن رى نتفرقة ) 
ماسرای أن" ( الكميتة ) مستبا نحوى الشقافء وان قودى(أبلقة) 
هذا هو اللون البدیمی أو الصناعی » فانظر ما يقول بعد هذا ولك الحكم : 
قوم“ کرام عل "محف الملل أصل القخارة ول اذ كر ملحقة 
الملل بعش" دارم > فلینزاوا ؛ ٠.‏ والنجم بعضجُدودم» فليرتقوا 
هذا ولا دیب خير اللونين ؛ وآقوم السبیلین . ولسنا لعادی البدیم فى ذانة فهو 


اکتوبر سنة ۱۹۳۹ ۱۳ 
عنصر فن ىكبي رالشأن » ولکنا نکره أن یکون مبناعة فاشية » وأن یکون 4 مثل تلك 
الغلبة وذلك الطفیان . انظر الى قول عبد الطلب جد الني مكلا : 
لا ازل الب إلا ى هنازلنا ٠‏ كالتوم ليس له مأوی سوی المقلر 

فذلك هو « الاستطراد » .عند البديعيين » ومنه قول القاضى الفاضل : 
نعاتی الن" ولام فى اطوی ‏ وكأن موعد وصلك تنوینٌ 
هذه ملحة لا شك فیپا » ولکن أين هی من ذلك الجلال وتلك الفخامة 1 
ومن ملح القوم فى باب الاستعارة قول ابن دشیق : 
باد الى اللذات » واركب لما سَوابق اللپور ذوات المراح 
رمن قبل أن ترشضه تعس الضحى ٠‏ ريق الغوادى من غور الاح 
وقول الوليد بن حيان الشاطي : : 
فوق ع الوردر دمم" من هیون السحب پذرف 
برداه الس أشحى بعد ماسال .حتف 
ومن تار ما يقع فى هذا الباب قول جير الدين بن تم : 
ولیلة بت اتی فى غياهبها داحا سل شبابى من يد الهرمر 
ما ذلت" أشرمها حتى نظرتة إلى غزالة الصبح ترعی نرجس الظلم_ 
كل“ هذا مستحسن » وججيل أن يقول ابن سكرة أحد اغلالهم : 
فيل ما آعددت" لب ر ,د فقد جاه بده 
قلت درایة عرئ محتها توت رعده 
ولكن أبن هذا من قول ذی ارشة : 
أقات بها حتی دَوَى العو؛ف لثری ‏ ولف الثزيا فى ملا الفجر 
وقول الراعى : ۲ 
“م اهل اه الذى تى به ٠‏ ومتكشة» إنكان للدهر متكي 
انظر الى الاعرا ىكيف يتوقر فى شعره فیقول « إن کان الدهر متكت »وتأمل 
حاله وحال من مجمل من العرى دراعة » ومن الرعدة جبة » وان للمتذى لمواطن 
يعفر فیپا حتی لیکاد بزدری ؛ فن هذه الواطن الذميمة قوله فى سیف الدرلة : 
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إذا كان ما تنویه فعلاً مضارع ٠‏ مفی قبل أن “نلق عليه الجوازم 
ليس بهذا ومثله بلغ المتنى ما بلغ من شرف باذخ وعجد عظم »وأية قيمة لهذا 
البیت الذى هو أشبة بأشعار النحاة ععرض قوله فى هذه القصيدة 
وقفت" » وما فى الوت شك" لواقفر كنك فى جفن_ الردى » وهو نكم 
عرد بك الأبطالة كلمى هرید ووجِيككة وَضّاح” » وثغراة پم 
ضممت جناحيهم عل القلب َة رت الحواق تا والقوادم 
بضرب آقی الحامات » والنصر غائب" وان إلى البّات, والنصرة ادم 


قال صبری : 
با سقای الم" رمن ود هذا ودادى كلشهة ذ کرع 
وقال أو شام : 


ولقد آتبتك صادياً » فکرعت؛ فى شيم ال“ من الا البادد 
والشریف ارضی" : 
سقانى على الفرب کاس" الاخ ٠‏ مطل الرلة بشي الما 
فهذا که من منم واحدر » ومرن آشهر شعره نلك القطعة الرقيقة الى 
يقول فيها : 
أقصر" فؤادى » فا الذكرى بنافعة 2 ولا نشافعة فى ره" ما كنا 
جرى فى قوله « بنافعة ولا شافعة » على مشپور قول الناس ؛ وقد سبقه البپاء 
زهير إلى ذلك فقال : 
أرخغنى منك حتى لا آری تمنظرك” 2 الوغرا 
فقد صرت أرى "یمد كك عى لراحة" الكبرى 
فا تنقم فى الانيا ولا تشفم فى الآخرى 
ومن هذا القبیل قوطم « الفاعل التارك » ولنور الدين العسیل فى فاعل على 
لمة أسماب ال مال عندنا : 
٠:‏ وناعلر یکی عام-دا] ‏ وهو ری فى الموی مالک 
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أقول لناس : ألا فاعجبوا من صنم هذا « الفاعل التارك » 1 
ومعنی البيت كله من قول التني" : 
ولا ری عليك” الفائت" الحرّن 
ES‏ د 
سلا الفؤاث الذى شاطرتة زمنا هل الصبابة » فاخفق' وحدل الا نا 
الصورة فى هذا البيت معكوسة » والعنی غير مستقيم » فقد أراد الشاعر أن 
يقول لقلبه إن القلب الذىكان يشاطرك حمل الصبابة قد سلا » فأجرى فعل 
الشاطرة على قلبه هو » وأنت ترى أن وقوع الفعل من قله يُعفيه من عناء هذا 
الساوه ٤‏ ورين من ذلك الميه ال ىكان م © وذ فلا متثى لفق وخده» 
ومعنی البیت على الوجه الستقیم من العانی الطروفة لانخاذه صورة الحكاية الق 
قل أن يخاو منها شعر الب »أو تدعها ألسنة” الحّين » فن ذلك قول بعضوم + 
آشکو الذين آذاقونی متهم حتى إذا أيقظونى للبوى رقدوأ 
وقول الشربف الرضى : 
أحذاك حك الوجدر » غير شام وسقاك کاس الم غير ”مماقرر 
وف معنی ثعانة الشاعر بقلبه وقوله ( فاخفق وحدك الآ"نا) يقول عبيد الله 
ابن عتبة : 
فذاق هجر‌ها » قد كنت" تزعم ن رشاد" آلا ةثأا عا کذب از عم" 
وللطغرالی فى معنى البيت كله : 
باقلب” مالك والحوى من بعد ما طابه السلی وأقمر المشان" ۲٩‏ 
أوّما بدالك فى الإافق > والاثلى 2 ازعتهم کاس" الثرام_ أفاقوا ۲ 
مرض" النسمة وس والداة الذى اوه لا ترجى له إفراق 
وها خنوق البرقرء والقلب” الى "تطوی. عليه ٠‏ أضالعى خمّاقة 
وهذا ابن وكيم بقول فى ممنى العمانة بالقلب.: 
لقد شعت بقلی لا« فرج الله عنة 
کک لت فى هواة ‏ فقال: لاب منة؟ 
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تال صبری : 
هلآ آغذت" لمذا الیوم اهبت" ‏ من قبل أن تصبح الاشواق أشجانا 
أخذ * الأهية لام قبل وق ما كارا ال یه ء ولتكنا مى هذا البيت أمام 
أمى لا تمل" لمثله عقدة » ولا نوخذ له عد" ة » وقد يستقم قول بعضهم : 
أفرل ما واللامم بغلبة صبی‌ها. أعدّى لفقدى ما استطعت من‌العبر, 
قد یستقم هذا » وقد يكون مقبولة كذلك قول ابن العتز : 
لاف ق امبر کی وحته یک لا قم 
فا ما أن يأخذ اجب عدنه لسا الحبيب أو لغدره فلا معنی له سسوی اننقاش 
الب وفساد العلاقة » ومثل هذا وإن جری فى القول مجرى اللسح فليس بشی» فى 
مقام النقد ومعرض البحث والنظر » ومن هذا العبث قول ابن رشيق والعنی فى 
الببت الأول مسخر للغرض التمثل فى البيت الثاني : 
فكرتة لبلة وصلها فى صد‌ها . فجرت بقل أدمعى كلعندم_ 
فطفقتة مسح 'مقلتى فى مرها إذعادة الكافور إمساك ار 
إن حال صبرى فى هذا البيت لقريب” من حال ذلك الشاعر الذى يقول : 
ولا نزلشا على زمزم وحن نريد طوافة الافاضية 
پکیت" فقالت :على م البتكا ۶ . فقلت : على الود" آخشی انتقاضه 
فقالت : ثمكلتك .من عاشق. . تمسر . ذيلك قل الحاضة 
فقلت؛ : صدنت » ولکنی ٠‏ أعلم تفمی .طزیق . الرياضة 
بری صبری فى هذا ألبيت بين ال شواق والاشحان منزلة » وأن الأول أغفة 
ملآ » وأنِسرٌ عناء » واذا نقد كان قلبه يستطيع أن يتخذ العكة والاشواق 
وحدها هی الغالية عليه » أفهذا من جد القول وسحبح الكلام المنل قول 
لغار الحكيم ( لابعرف لوق إلا من بكابده) إغا أو هذا الى بقره 
شاعرنا العظيم » و ارجتاه لقبس بى إذ بقول : 
فواكبدى من شدة الشوق والجورى وواكبدى » إلى الى الله راجم ! 
وهذا آخر يصف لنا الشوق فيصدق : 
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عى ال من هام الفواد بحبو وتمن كدت من شوق البه أطي 
وانظر ال الشهيد عروة بن حزام إذ يقول لنافته : 
مق تجبعى شوق وشوقك نظلعی ونا للع بلعبء الثقيل, يدان 
هو الشوق منذ العهد الأول » لمعمل عن طبيعته ول بتغير » هو الذى قال فيه 
مس بن الوليد ( أغرى به الشوق ليل" الساهر_ امد ) وتال فيه أبو هام : 
هذا بل أدى الشوق؛ شبجتة ٠‏ فكيف تدكر* أن تدامی دا نیو ۱ 
ووصفه فى مكان آخر فقال : 
آلا تار الشرق فى کد الفتى والبین وقد هوی اسلموم 
خی" له من أن جام صدره . وعشاه" مغروفة امرقي كتوم 
أنا] نيك" بمبری نفسه پنقض ذلك الفول وینادی أن الأشواق عنصر نارى » 
وآنها هى والااهجان نزلة واحدة » فاعم ماذا يقول فى قطعة أخرى : 
با من أقام نوادی إذ فلك ما بین“ نارن رمن شوق ومن شجن, 
الج لله ؛ ظبر الق" واستبان السبيل » وحن نضع الان هذه القطعة الأانيقة 
بين يدى النقد » وإنا لنرى هذا البيت كثير التطلع فى منهجه ومرماه الى قول أبى 
جعفر بن البی : 
با تمن يعنابنى لما تملكنى هاذا تريث بتعذيي وإضرارى ؟ 
وقد ثم الراد فى هذا البيت » وحلا بيث صبرى من كل.شىء » فبو لا يفيد 
معّى فى ذانه » ولا يعطيك صورة مستقلة من نفسه » وهذا من عيوب الشعر » 
وف النارين والاستعانة هیا على تزبين الكلام وتنسيقه يقول أبو نواس : 
صلیت* من حجّها نارين : واحدة ‏ بین الضلوعر؛ وآخری‌بتین احدای 
ویقول اطیب الحصكنى : ۲ 
أشكو إلى الله من ناین : واحدق ‏ . فى وجنتیه » وأخرى منه فى کبدی 
قال صبرى : 
تفديك أعين نوم حولت ازدعت . طشی إلى نهل من وجك“ المحسنر 
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وف معنی ازدحام العبون حول هذا الورد العذب يقول الشیخ آبو الفضل بن 


ألى الوفاء : 
على وجنتيو جَنّة" ذاتة بهجة ‏ ترى لميون, الناس فيها تزاجا 
٠‏ ولآبى عام : 


ان" حزنی على » لا بل عليكا 


أنتة "تزهی بصورة غندت_ الآر. 


وقال ؛ 
مف تسى عل » لابل عليكا 


وعزیز" عل" آن تجتنى الاث. 


ولعلاء الدين الماردينى : 
قد کتب" اس" على وجب : 


بل على “مبجق تسيل لديكا 


5 این تزا انحا کا 


أن حول" العيوف” فى خدبکا 


...مار ذه الربيع رمن وجنتيكا 


با أعين” الناس, » قنى وانظرى! 


فأما خُس" الوجوه وما فيه من ماه هو ری الميون ال والقاوب الحائممة » 
فليس هذ! بأوكل العبد به » وهذه طائفة من آخباره . قال ابن خفاجة الاندلسى : 

آما ترى الاء على وجه بول" » والنات على وجلتيه 

فوج ري كطرق به وخده وفنداً كقلي عليه 

وال ؟ 

تفر ماء مقلنای" ووجبكة 

عي 1 

أشكو المکدی أبداً وما + السنر فى خدبو جار 

ومن الافتنان فى هذا الباب قول الا خر : 

م ترذ ماء حمنك المي إلا" شرفت" قبل ركبا وقیبر 

وهل أناك حديث « أفواه ای » تترشف ذلك الماء مت تصدر فلمأى وانت 
تظمما رواء ؟ قال صاحب ارمحانة : 

ماه الجال فى رياض_ ها ورد" بأفواژ اللی سُتمذب” 


ويذكز على قلي ووجنته. اجر 
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ولابن خفاجة الاندلسى : 
فکاد برب نمی وكدت أشربة خلاة ! 
ومثله أو قریب"منه قول الا خر : 
یکاد ات شربه اذا تبدتی نظری ! 
وحن نخنم هذا لباب ببيتين قبل إنهما لب فى غلام ترکی جمله معز" الدولة 
قائد جيص سيره لقتال بی مدان » والشاهد فى قوله (یروق الماء فى وجنانه) »قال : 
ی" تروق الما فى ٠‏ وَجَنائو» برق عو 
جاو ائه عسكر طضاعالعيل ومن يقوذ 
قال صبرى : 
جردت“ کل" مليج. مرك ملاحتهء لتق الله فى ظي, ولا "فصن 
ستبق, لبدرر کین" الشپب رتبت َم 
الظي” والخصر” والبدر”» أو الشمس؛ حینا » هذا هو دار القول عند الاو لین 
إذ يبالغون فى وصف الال . جاء صبری بهذه الجموعة فى البيتين لكيلا يفوت" 
شىء » ولبکون قوله فى الببت الأول ( جردت کل" مليح_من ملاحته ) متناولاً 
كل ما يقع فى معناه » أو يقوم تحت حكه ؛ فلو لم يذكر البدر لاضطربت ( كل ) 
فى مكانها » وفقدت الشطر الآ كبر من قونها وسلطانها » وما اظن البراعة فى وصف 
ا لجال » أو المبالغة فيه على وجه الاجال » قد فأرقت بيت البحترى الذى يقول فيه : 
أعطليت" بسلة على الاسر حت .هی نضا والناس قا مسن منغ 
ومن الشعر الجامع فى هذا الباب قول بعضهم : 
كك خن فى البلا قو منسوب” الييك 
وأبلغ من هذين قول عبدالله بن عبدالله : 
سامى :وما سامى ۱ تفوق" ای والحسنت أوصاظ. واوانا 
والبحتری ف المجرى الذى تقبعه صبرى » وهو عندی ف الحل الثاتىة 
فیمی اسرد ہق والقضیب" ۰۱ ...هش لیا وارتم طرقاً و جیدا 


وله : 


یک فى اجه بدا بلا منم 
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ق‌طلمق الشمس یه من ملاحتها ‏ ولقضیبو میب" من تقشیها 
وقال مهيار الديامى : 
سلا ظبية الوادی » وما الظي" مثلبا. وان كان مصقول الترائبر أكحلا؛ 
أأنت آمرت البدر" أن يصدع الداجی وعامت غضن البانر أن ينميلا !۱ 
وهذان شاعران » هذا ينهم موصوفه بالسرقة من الظى والغضن » وهذا ينهم 
الخزلان بالسرقة من موصوفه ! قال الأول وهو أبوالفتح بن عبد السلام المغربى : 
سَرَقَ> الجيسد” .والتحاظ من الظي »و لین الفوامر من غصن_ بان 
وقال الثانی وهو القطب الک : 
ما آدی النزلان" الا مرقتة منك جيداً والتفاناً وَخدق" 
تم خافت") فتولت ردا کیف لا پشر خوفا من سرق! 
آما ما فيل فى البدر وحده ومتزلنه من الوصوف بالجال من قبل أن یتناوله 
صبری ویضعه فى ذلك المكان » فهذا طرف" منه » قال عبدالله بن العنز : 
کت أقول” البدره غبّه ها أجملها كالبدر ۶ حاشاها ! 
وقال الشيخ زین الدين بن الوردى : 
وی آغید" من خمنه البدر خائف” ٠‏ على تقسو ‏ والنجم فى الكّرب مائلة 
نرید أن نقترب من غرض صبری » فنی هذا الببت أن البدر خائف على ناسه 
وترجة هذه العبارة فى بيت صبری (واستبق_للبدر بين الشپب رتبته) أى انه خائف 
فاعطه الأأمان» فبق أن يكون عبداً »أو عبدا بلا من ! واليك ما بقوله أحد الشعراء : 
نی‌النوم عنى »با لقومى »مبفيف” غلام"» ولك اهلال" غلاشه ۱ 
لعلك تقول أين الفلام من العبد » وهل املال البسدر 7 ليس لك أن تقرل 
هذا » ولكنى موانيك فذاكر” لك قول القاضى عي الدين بن عبد الظاهر : 
وانت" نمض عندى ٠‏ أن مى البدره بتكا 
سنقول وأبن موضع ( بلا ثمن ) من الشعر القديم 7 الجواب عند البهاء زهير > 
قال : 
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نک اوح والبدن لك الث :والصلن' 
أل عید* مل تيو ,ولكق تلایا 
قال صبری من قطعة آخری : 
یاآنی ای" » هل فتشت" فی کبدی؟ وہل تبنت داء ئی زواها ؟ 
ازاه مرت خر اودت فیا وا رل تی ق ماه 
يقال فش الشىء وفتّش عنه » فقوله ( فتشت فی کبدی ) خط لغوى » وقد 
ورد هذا الفعل على وجه السحیح فى غير ما موضع من الشعر » قال التفي : 
طلیت بیع الأمواء عتی توافت أن "نت السحابة 
وقال أبو الحسن التهامى : 
ولعا فتشت" بمض" عطائء فوجدت فيه اليه البتهاولا 
ولاحد الشعراء : 
باوج فلب ماخلا ين شلد بصبابةق وعبّة “مذ كنا 
لو فتدوه »لما رأوا لسوى اطوی فيه » ولا غير الغرام مکانا 
وفى هذه الزوايا التى ذكرها صبری يقول البهاء زهير : 
ويل بى لمحو المي فلب دقیق " الماشسيه 


ولناصح الدين ال ژجانی : 
تاکل تحت ذاك المسلاغ_خالاة لتوک خب مايا فى الروايا! 
فأشا تلك البقايا لواردة فى الببت الثاق فحسبك من قديم ذكرها ما نسوقه 
اليك » قال الشاعر : 
وما بتی الموى والفوْقة منی سوى روح رَد فى خیالر 
وقال آخر : 
لم “ببق م نکبدی شيقًا آعیش" بو -. طول المكبابة » والبیض" المطابيل” 
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و 

ان" الذی أبقيت 7 من جسمه املف ال » وم تشعرر 
يذ و اتبا افر ےر ماجنا | عمل 


لك الیاة ‏ فى آموت لا شك عفنا 
تیه" ليس ببق 


لم ببق غير حشاشق من مپحتی » وأخاف أن"لا! 

وما كثر الشبه بين ن ابیت ای من هذه النطمة وبين قول اي يذكر 
خروجه من أرض. قطعها : 

حتى وصلت بنفسرمات آکثرها ولیتی رعشت منها بالذى فلا 

لشاعرنا الكريم أبيات من جید شعره فى منی الوداع ناجى فیا له لایددی 
أهو إن حم الفراق ناصره » أو هو ملمه؛ فخاذله » ووصتف ساعة البين بمسف 
بالأحباب » وأنها قطعة” من العذاب » وأنت تراه جود بروحه فداء لمن يرفق به 
فيمحو هذه الساعة الشديدة امول من صحيفة المقدور » قال : 

ری ات خاذل ساعة" التو ‏ ديع ب قلب” فى غدءأم نصیرى؟ ٠‏ 

َك فل لى مق ات جبی راضياً عن مکانك البجور" ۶ 

سّاعة البينرء قطعة آنت قات للحبین" من عذاب السیرر 

لا تحينى روج الفداة لاجر .۵.۰۰۰ غداً من صحيفة القدور 

يناجى الشاعر قلبه فى البیت الا ول مناجاة الحاضر معه »ثم ينظر فلا يراه » 
وینصت ليسمع جوابه فلا يجد سوی مداه !هوق البيت الثانى غاب عن مکانه 
الیجود لا یف علیه» ولا برض عنته قير جج اليه - هذا هو التدله » واه 
هن ووجیه" لمن صاب به فیخالف هواك » أو بسدل بك عن السبیل » هو 
اده » ان آییت" فهو التلاعب البياتى ما للشاعر التصرف فى فنون الكلام مزه 
٠* 4‏ ولا لك عليه من سلطان وهو يأخذك به = أاق صبرى بصد البيت الأول 
من ذلك الندلثه » آو هو قد جری على منباجه فى هذا التلاعب » فذا به يسأل قلبه 
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متى أنت داجع ۲ وما تصنم القاوب والجئوب بلاقع ! جری صبرى فى هذا على 
سم الأولين » فوضع قلبه بين قاوبهم » وضم" جنبه ال جنوبهم » وهذا هو 
التنی بقول : 

أنظعن” یا قلب" مع من طمن حبیبین 9 أندابة تسى إذنا ۱ 

ول لاتصاب” » وحربة السو س بين“ اللفونر» وبين اوسن 17 

وهل . أنا . مدا . عاش وقد بان قلبى » وبان السکن 7 

وللاپیوردی : 

منوا » فا لك لا تفارقتیم" يا قلب” إن ظمنوا» وان حطُوا ؟ 

وما أشبه صيري بابن ميّادة إذ بقول : 

فواث ما أذرى » آینلبی الموى إذا عجد" جد البین »ام أناغالبة 

وف معنی البيت الناتى يقول صن" الدين الحلى : 

تهجرت' بعدك القاوب الجسوما حين آمست منك النايا رسوما 

وأقرب” من هذا ال غرض صبرى قول ابن ال : 

سالت؛ جسم عن ساکنه ‏ ومن الجبل_ سؤالة الطتللم 

وم ينسب الى غردد الموسوس : 

فاما توكو" وه التفس” فيم فقلت“ارجمى اقالت:إلىأينأرجمزة 

إل تجسسد مافیه لهم" ولادم وما هو الا" أعظم” تتقمقم/ 

وللبودیی : 

تمنازل هذا القلب كانت أواهل وما هی من تعد الفراق_”طاول”! 

فأما ساعة البين وانها قطعة من العذاب أو أشد ‏ ف نالشائع المتوائر؛ ومنه قول 
ألى بكر الزبيدى : 

ما خلق الله من عذاب آشد؟ من وقفة الوداعر! 
وقول ألى نمام ف الابیات الثلاثة : 
أما موی فو العذاب فان جرت" فية النوي » فلم کل ألمي 
eR‏ 


لفن أبولو 


قلوا إرحيل” فا شككتة بأنها....تفسى عن انیا ترب رحيلا 
تشک 

اه البین حتی أنه رجل" ‏ لومات من شغله بالبين_ماعلما! 

وقال اد بن عبد ربه : 

با طق الفون من غير سقمر بين عينيك" ممرع" المشاقر 

ان" يوم الفراق_ آصعب/ يوم لبتنی مت" قبل يوم. الفراقد 

ولبعضیم : 

وله ما رقتهم لكنى فارفت" فلي 
وللبهاء زهير : 
أنت الحياة ون “تنا رقةالمياة فكيف حل*11 

فى البيت الرابع من أبيات صبری معنم يېد و كانه طريف » فېو يبذل دوخه 
أو ( حائزة ) لمن عحو ساعة الفراق من سحيفة المقدور » وعلى هذا الوجه فهو يقار 
أن عوت قبل أن تحين هذه الساعة » وهنا يلتتى هو واحمد بن عبد ربه فى قوله 
(لیتی مت" قبل يوم الفراق) ویبقله بعد ذلك حو الساعة منالصحيفة » واقتطاعبا 
من الغد أو من الزمن » وهذا شاعر قديم يمباوز هذا المت فلا يريد الا أن يزول 
الغد كله من مموعة الدهر وجريدة الايام » قال : 

تلوا الرحيل” غداً » عدمتك ياغد! 

ومن المبرّر_الواردة قى هذا الباب قول البحترى : 

با بوم" عر » بل وراءلكة ياغده قد أجموا بينا ؛ وأنتة الوعلة 

ومنها قول کلثوم بن صعب » والشاهد ف البيت الثانی : 
دما داعا بيزر» فن كان باکیا ‏ معى مرت فراق المی » فليأئتى غدا 
فليته غدا يوم" سواه » وما بتى.:.. من اهر ليل" حبس الناس مبرمدا 
باك غرانيقة العباب ظنتى إظله دامن فرقق الي موعدا 

وهذه سورة آخری ف آخر لابن المعتز “قال : 

طوكلة فى أباولة شب الصیام ‏ * وما قضينا فيه عق المدام 
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وال لا أرضئ عن الدهر أو.. بسرق "شير الصوم فى كل عام! 

فأ نت تأخذ م نجلا هذه الصور أن صبرى لم ببتدع شيئاً فى أمر ذلك الحو الذي 
آراده ؛ وهو جد مارمى اليه فى نلك القطعة » وأحب أن بذکر له ويار عنه . 
وهذه قطغة أخرى من شعره » قال : 

تمسى تذکرنا العبابة وعدم حسناء مرهفة القوام فنذك” 

هيفاة أسكرها الجال ؛ وبعض” ما أؤتى عل قدر الكفاية. بسکره 

"یب الاو بال الرغوص , |ذابدت 2 وتطل من حَدّق‌العیون, وتنظه 

وتییته .کف" بالشفرر_افلائدة , . ذا دنت من رها قتع 2 

وزبد فى فپا اللآلىة قيمة حتی يسود کبی‌هن" الأصغرة 

أن الشاعر فى صياغة هذه القطعة الفنية الرائمة وتاوینها ؛ واستعان على تأدية 
أغراضه فيها بأسباب لطاف » ووسائل" ما فى براعتها وخسن الساقها من خلاف » 
واغا بتمشى القد فى هذه القطءة على الاغراض والمعانى » وان كان قول ( هيفاه ) 
فى البيت الثانى بعد قوله ( مرهفسة القوام ) فى الببت الأول من فضول الكلام » 
وما آری الببت الا صورة من قول المتنى : 

وفتانة العينينر» ال اموی ‏ إذا تفحت' شیضا رواهاشگا 

ولقد بدأ الشاعر القطعةبئذ کثر الشباب وهبده » ومابرح هذا التذكر يستطير 
دنینه فى أشعار الماضين » ويتجاوب صداه فى نفوس المتأدبين » قال منصور الثیری: 

ماتقفی خن مت ولا جرع اذا ذكرتة هبي لبس رم 

وتال العری : 

ولقد ساوت عن الشباب کا سلا غیری ٠‏ ولكن للحزين تذ کلم 

وهذا من الأغراض العامة والواطن المباحة » ولبس فى هذا البیت مرن 
المثّوّر ية الخحاصّة أو المعانى المولذة ؛ ما هو من النظرموضع أو من النقند 
بمبیل » وموضع ذلك ف البيت الثاني حيث يقول الشاعر (هیغاه أسكرها الجال) 
وما رح ما لاقت النفوس من هذا الشثراب الذى أسكر الشعر والشعراه > فأطمه 
اغنكّة” الب" » وعامهم كيف برددون أنغامها الروحية العبافية على معازی الفن . 
قال البجتری فى معنى ذلك الستکر : 


۱۷۹ أبولو 


وبوم لت للوداع » وسلكمت . . بعينين موصول, بلحظب السلحر" 
توهمتها وی بأعطافها الکری ‏ کری‌النوم» أومالت بأغطافها ار 
وقال التني : 

وغضتی‌من‌الادلال»سکری‌من‌العشي شفعتة الا من شبابى بیقر 
وم قول ابن هانى : 

منعوكمنستَة الكرى:وسَرَوًاءفاو عثروا بطيشر طارقر ظدوكر 

ودوك سَكرى: ماسقواك مدامة .لما مايل رعطفك اموك ! 


و 8 
يرنحها مشكر” العباب ء فتننى ا اهت ممطوك من الأيك مائ 
وزاد جال الدبن بن مطروح علىكل هذا فقال : 
نشوان؛ » مَاشِرّب” الدام © واغا أضحى مخمرر رُضابه. مُننيُذا 
قال صبرى فى البيت الثالت : 
تنبة القاوبة الى الرؤوس.ء إذا بدت وط مرن عدان المیون وتنظرة 
حد”د الشاعر صرمی تلك المركة التى تأخذ القاوب اذا بدت موصوفته بقوله 
( تطل” وتنظر ) وهذا معنی فاسد » ان القلب لا بنظر من العين » ولسنافى مقام 
البحث العامی » سفسبنا شبادة الشعر » قال بعثار : 
يزهّدنى فاخب فبسده" معش قلوبهم فا غالفسة قلي 
قلت دعوا قلي وما اختار وادتی فبالقلب_لا بالمين يبص ذو اللب" 
وما *نبصر” العينان فى موضم الموى ولا تسم ال نان الا من القلب_ 
فان فيل إن بشتاراً أعمى بنتصر لنفسه » فهذه أقوال طائفة من المبصرين حاول 
المری أن يتعلق بها فنفيناه » قال الشم.یف الرضى : 
إذا توس كان القلب" نارظرة ١‏ والقلب ينظر” مالا بنظر البصر” 
أغار علية البهاء زهير فقال فالمعنى ؛ 
إلى عشقتك » لاعن روم عَرَضّت' والقلب يدرك" ما لا در" النكظرة 
“فتينت منك بأوساف مراد ف القلب منها سَعانر ما لها صو 
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وقال حسن بن مد البورینی من شعراء ارحانة : 
حول" وجهى حين قبل عامداً . خافف واش, بيا ورقيبر 
وف باطتى ا وال اع ا أعبن” . تلاحظه فى اضلمر 
لارا 
وتنظرة مرن فل الملبه امین" علیها الى المشاوع. خواجبة 
وله" هذا کل ۶ آما كا نكافياً أن يقال ( فأوبة الماشقین ها عيون ۶ ) ولقد 
أبصرت القازب التى جعلپا صبری نثب الى اروژوس بشمادته هو ء ولیس بعد هذا 
كله من دلیل على فساد المءنى الذی حاءنا به » وانظر «ابقول ند التكيواني الشاعز 
الدمشتى فى المأخوذين بملطان ال 
قلویپی ر كلها عيون . .وکل أجسامهم قلوب ! 
لو أنضّف صبرى لاعنى القلوب من ذلك الوثوب » أو لاطلقها من تلك الفيود 
النى احتجزتها وراه العيون ؛ ولسنا نكم شهادة ذلك الغاعر الذى وم قوله أن 
شاعرنا عل شىء مر“ الصواب ؛ وهذا ما لا یکون الا على أضعف وجوه الأول 
وأدق" مدارج الاستنباط » ذلك هو شهاب الذرن بن رطوان الغرناطی : قال : 
يا مر اختار نژادی سكا . بای المین" التى ‏ ترمقة 
فتح الاب" " شبادى ۰ بمدک ‏ اموا ليفك یفلق! 
جم ل العين باب القلب » وهذاوضف بح فأ كثرء وهو حشمل تجو زا أن يقالن" 
ووب القلوب ال ار ژوسلتطل من حدق العيون وننظرانماهو فى حک من‌بری أمام دازه 
منظراً حسنا أو غير حنتن من الناظر التى تثير النفوص فیهر ع الى الباب لینظر عن 
قرب » ولكن هل يستقيم هذا الثل والوسف جاررعل القلوب 1 
تلك إحدى الضورتين » فأما الاخرى فرکه القلب فى ذانها وضلتها بالشعر 
الفديم » وليس من هذه السورة مااقيل ق القلوب تطير شوق أو فزعا » ولكن" 
معت" قلوبة اناسری دورم __ لكا راوك- مى نحوم “قدا 
البيت فى معنى الفزع » ولكن حركة القلوب فيه أشبة بها فى پیت صبرى » 
فهى تمشى هنا وتثب هناك » وبين ا مشى والوئب ما ترى من تجاور وقرب ۰ ومن 
هذا النوع قول المتنى : 


م۱۷ ابولو (المجلد الثانی) 


۱۷ پوار 


أسبح خشا* واقشیم محدراها وف وباضصدها 
وقوله فى الیل : 

“تجاذبة فرسان” المباح. أعنّة. كان“ على الاعناق منها أفاعيا 
بعزم یس الجسم ف السرج داكا به» ویسیر القلبة فى الجسم_ماشيا 
ومنة قول ان المعتزة عدح: 

فا لیت؛ غاب يساب الیش باه عشية وناب على اللمی وازحر 

الى أن يقول وهو الموضع : 

بأجرأ منه عد" بأسر وعزمة اذا ما ارت قلب الجبان الالنحرر 
وهذه صودة أخرى من قوله نكشف لك عن اجام آخر لمذا النوع الذى 


تراه مثلا واضحا فى بدت صبزی » قال : 
إو الستطيع قفاوتي نفذت" . اجام » فتماقت' با 
قال صبری : 


وتبیت" شکفر البخور قلائد". فذا دنت من حرها لستغفرة 

هذا ولا خفاه معنی دقيق هو من آبعد آسرار الفن غوراً » وأشد‌ها تعذراً 
وامتناعا ء تناوله شاعرنا القدير فصور لك في هکفر الفلائد واستغفارها » ولك أن 
تقول إن الكفر لا عحى بالاستغفار » وأن الاعان هو الطاوپ فى هذا المقام ذلك 
من أحكام القول وششرائطه » وما بك من شطط حين تقوطا » ولكن دع هذا 
ناحية » واذهب صمُّداً فى معنى البيت » انك من هذا فى:المطلب الاجل والشأن 
الاعظم » أنت منسه بين صودتين دقيقتين : صوزة الكفر . وصورة الاستففار » 
ولملك تحزن ممى فبی» هذه الا بة الفنية الرائعة بعد فول مهيار + 

غرت" وجو هبم البدور وآمنت لا کفهم‌آیدی‌السحاب» فکفرت؟ 

جاه مهيار بالتكفر والاعان معا » وجاء به وبالعقوق جيعا أبو بكر ابن القوطيّة 
الاندلمى إذ يقول فى ألسوسن والورد 1 . + 
كا نما ادتضعا خلتى هلها ظرضعت" لبن هذا » وذاك دما 
جمْيانر قد كفر ال کافور ذاك وقد عق العقيق” احمراداً ذا » وما ظاما 
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نتم من هذا أن الكفر قدي فى باب المفاضلة بين الأخياء » فا هو من شاعرنا 
ببدع » وإنا لنرئ خسنا كثيراً فى قوله تستغفرٌ على ألما كلة مستقلة لا يحكلها 
ضابط ولا بمیطر" علبها نظام » وما هسذا الحسن الكثير الا ترجمة مس الیل 
ووسواسة تلك الترجة البديعة فاذا ات منها فى لغة فصيحة » واذا الاستغفار تام فى 
هذه اللفة » وفى هذا الحمس أو الوسواس » يقول العجاج : 

كسمم لحلی |ذا ما وَسْوسَا . والتَج“ فى أجيادها وأجْرمَا 

زفرّفّة ارم اممادالییسا 

ویقول حاتم الطاق : 

اذا نقلبت فواق الحشكة مركو رم وشنو ال تال کر نا 

وقد جرى أبو مام والبحتزى فى هذا المضمار على غرا دهم من حيثالصناعة » 
فقال الاو 1 
وإذا مشت تركت؟ بقليك ضعفت م۱ .. لها من ٠‏ کثرقر الوسواسر 

وقل الثاني : 
إذا هجن وسواس اش تومت بنا ارجات الجوى والوساوسر 

ء ٠‏ واخذ شپاب الدین الحاجتى معنی بيت ای تسام فقال ( َل" وندوس” فى 

صدور الناس ) وأ كر الفظ من القرآن السكريم على طریقة الاقتباس"» ذلك هو 
الاستغفار عند شاعرانا » غفر الله له وأحسن اليه » قال : 

تزه “فى فبا اللآل* فیمف" " احتى مود" كبير هن الأصغرة 

ممنى حسن ٤‏ ولكنه غير جديد »قال ابن النبيه : 

وما کُنت؛آدری قبلاولژ تخر ها _ بان تقیسات, اللا لى صفاد‌ها 

وما تمل فيه شاعرنا فكره » وراضه من الاغراض والمعاتى قول : 

ول التقينا فرب الشوق بكم شحيّين_ فضا, لوعة وعتايا 

کان صديقا, ی :خلال رر صدیقه . . تسب إثناء المناق وغابا 

يفيض لوعة » أو يذوب شوقا » أو ما كان من هذا عتزلة ؛ اا هو من آنضاه 
الول » وأخلاق الكلام » وقد وصفوا الشکوی والعتاب بلرقة » وافرغوا علیهما 


۱۸۰ أبولو 


صفة ال وبان » فجاء شاعرنا مجری هذا الوسف عل الا شخاص » والتحوال سبل 
والسافة قريبة . وقد تناول أبو تمام رقة الشکوی فقال : 

کادت لعرفان_ التوى الفاشّها  ٠‏ من رقترالشکوی کون دموغاا 

وقال آخر + 3 
لوکنت مَاعة بینتاماییتتا. ‏ وشبدت كيف "کین التودیعا 
نت" أن من الموع_ ع وعلمت" أن من الحديث دموعا! 

وما نسب إلى جح البرمكى : 

ور الو حتى قیل هذا . عاب بين جحظة والزمان.! 

نرد أن ذنظر الى اللغة فى البيت الثانى قبل أن امس العنی » ونحن نری أن فى 
قول الشاعر دخلال صدیقه» وأثناه العناق» موضعا تنل » خلال فة متفر ج ما بين 
الشيئين » وهی من الديار ما خوال حدودها وما بين بيوتها » ومن الستحاب عفار ج 
الماء » ولسنا تمد بين هذه الور صودة واحدة "لام ما ذهب اليه سبری ف ذات 
الوصف حت مع قوله ان" الضديقين فاضا وقول تسرب وقد جمسل أثناء طرف 
فجری فى ذلك على طريقة العابثين باللعة من چاعة الکتاب » واناه الشیء فواه 
وتضاعیفه‌وطاقانه » واحدها ني" والسبيل أن يقال فى أثناء ذلك » أى فى غضونه 
أو فى فترةر منه » وقد قرأت فى جموعة شعر صبرئ للا ديب المغروف ( جمد صبرى ) 
أن آدییشا الكبير السيد مصطنی صادق الرافعى برد" المعنى القام فى هذا البيت 
الى قول بشار : 

فبتنا ولو آنا تراق زجاجة" ‏ من الفر فيا جيننا لبر 

وأنه "بشکر صورة هذا العناء جری بين صديقين » وبعد أن خالفه صاحب 
المبموعة فيا ذهب اليه قال إن صح أن هذا العنی مأخوذ من أحد وجب رده إلى 
( موتين ) التيلسوف اراس یت موف عناق (وماکنت أذدكئا كان 
هو ام أنا) ! 

صدق الآديب ( عمد صبرى ) فيا تحداث به من "بعد العلافة بين یی صبرى 
.وبشاد » فليس المعنى واحدا فيبما » وأسح ما يقال أن بيت بشاد يعهد للمعنى 
الذى أفرغه صبري فى ذلك الببت ويبىة له ااطر » وأ کنر منه يدا له 
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واعانة" عليه قول ابن الرومى : 

أعاقة والتفسة چم مشوقة إليه » وهل بعت لعناق, كدان 1 

والم" ذه ى زول حوارتي فیفتد" ما آلی من الهيانر 

کان فؤادى ليس هنی غلب ٠‏ سوی أن بری ارآوحین يمتزجاذر 

وقد أنكر الأديب مد صبری على ارافعی ما أثاره من الشسهة حول ذلك العناق 
ولكنه ‏ يدفع هذه الشبة التى ما تزال تة بشاهد لنوی" أو دليل شعرى" + 
فكان معنى ذلك أنه لا بری مان من وقوع العناق بين الصديقين ‏ من الرجال - 
على المنورة الؤاردة فى البيت ؛ وليس هذا هو الوجه » فالصدیق صفة تطلق على 
المرأة ك تطلق على الرجل » ومن ذلك قول جيل : . 

كان لم محاربة يا نی لو انا “نكف “تمتها وأنت ستاب 

وقول ابن المعتز : 

برغم البيزرء لا سارت یر" ولاذالت وان عدت صديقا 

فما أن الشعرالعربى خالر من ذلك العنی» وآنه اذا كان صبری قد سبق اليه 
. فلا یکون منابقه سوى ذلك الفيلشوف الفرنبى - أما هذا فبعید" عر الق 
والصواب 6 وهذه طائفة من الشؤاهد : قال ابن العستز » ونسبه بعضهم الى 
خالد الكانب : 

کانی . عانقت ريحانة " تنفست" فى لیلپا البارد 

. فلا رانا فقيس اتب حببتنا في جمد . واجبدر 

وقال أبن عبدوس : 2 
لاء والانل من بجر وليلتنا . بُمَيْدَ إذ جسدانا بيننا جس 
کر رام فینا السکری منلطف ملک عینا > فا اتمك" لاک" ولا عضلة 


وقال ابن شر الكاتب : 
ول لا ؛ والظلام حارشنا جسمین, ستو عیانرفی حامر 
ولابن عبدون : 


وما اس لبا ولعتای قد مرج الكل متا بل 


۱۸۲ أبولو 


وهذا صالح بن مومى يستعين بالجى على تصویر هذا ا می باون رآخر فیقول : 
ل ستد" ما مثله ید" تصدات للق له اعتى 
عانقته عند مواقا فلم ند" ما پیننا مسلکا ! 


أب هذاكله يقال إن العنی غريب عن الشعر العربی » وانه لا شبيه له الا فى 
قول صاحیناالفرنسی ( وماكنت آدری أكان هو آم آنا 7 ) فأين كان الا دیب مد 
صبری من کل هذا ! بل أبن هو من قول الشاعر : 

آنا من آهوی.»ومن آهوی آنا .نر روحانر حلنا بَدَنَا 

وقول الا خر : 

بک* حدت؛ هوی» فا" حییتک. . فلت السلامٌ عله إذ أتم أنا 

لا أخثى أن هم بالمغالاة فى تامس ال خذ اذا أنا اقغذت ناحية آخری فى 
هذا البری وزعمت أن العتی الذى أتنبّع مواقعه وأمثل صوره قد بتيسر 
انتراعه من هانين الصورتين على ما بينها ويينه من”بعد فى ظاهر الحال » وهذه 
إحداها ء قال الشاغر: 
وتحلارت" من کاسه ق ثغرو کلفمس تعر فى هلالر من قر 

فأما الثانية فقول الا خر : 

آفول* والكاسة على فيه قد تصوابت كلكوكب الشاقبو 

ذا كوكب” یفرب" فى کوکبر یل عل الطالع_ الغادب ! 

م يذكر صبری أئ الصديقين تسرب قى الا خرء اه الرصف على هذه المورة 
مشو ”شا ؛ بل هو بوم أن هذين الصدیقین شخصان آخران غيره هو وضاحبه » 
واذاً نكون الصورة وصفية محضة » أى أنها لاتفيذ معنی الامر الواقع قل خند" 
ما أراده الشاعر . 

قال صبری ف معتى عقوق الاخوان واليّقيا عليهم : 

اذا خانی رخلث” قدیم" وعقنی ‏ وفوتقت بوا فى مقانلو سبعى 

تعض طيفة الود بی ويبنه ‏ فك سهمي بت ول دا 


- | کتو بر سنة ۱۹۳۵ 


م العنی غير 


۱۸۳ 


مستقيم فى الببت الأول لا اشتمل عليه من الطاً المسوی ف قوله 


تا دار جمل 4 لومشم الزن مت 


وقد ألى الشاعر بپذه الكلمة فى موضع سدادات” 


أو صو بت 


تة » والحكم فى ذلك 


أن يقال إلى مقائله »لا فيا > اطا تاه وهو آت و من طريق الوم وجانبة 
التششت ٠‏ وعندى أن تمرض طبف الود فى البيت الثاى ماستناد مرن قول 


البحترى * ناء 
حيس نأى » إلا تراض ذكرق 


له ؛. او "سل" طائضر من خبالو 


وفی معنی البيتين يفول الشريف الرضی" يعاتب آخاه : 


مضب ١‏ من لا یکون لغيرم 

أفركقة ”نبل القولر بينى وبت* 

وادحم | أوليغ لما فى دی 

شفعت" إلى تفسی بنفسی » فكفكفت" 
ولا خر فى العنی : 


فداوجّه لخر » والره قادرث 


وقال أبو عبد الله بن الفخگاد الالی : 


إذا ما خلیل" نبا مراد 
ذكرت المقدام مرن فعلو 
والشریف الرخی فى معنی التعواش 
وإن نا کرتی خلة من خلال 


الدمير ( عمل طو سوال ) 


من الناس إطراق على لون أو تضق 
فيؤلنى .مرن قبل تزاعى بها ,عرضی 
ول آرم, أعضای بنهشی ولا عضي 
من الفيظ واستعطفت” بعفى على بغضر 


على سبمه ما دام كه السّمم 


وفد کات فيا مَفی یله 
فلم جُقسد لاخ الآوّلا 


تمراض" فل يفتديها من الحقدر 


لشاعرنا البكبير قصيدة وجا إلى صاحب السو الأمیر ( مر طوسون ) 
أيام الحرب البلقانية بين ترکیا القديمة ودولة الیو نان » بذکر فیپا نجدنه العالية » 


وجیته المأنوزة » قال فى مطلعها : 
لك الأمارة ؛ والأقوام ما برحت' 


يكل" مال الى ف الكون ر تأغره 


۳ أبولو 


يقال التمر الاس امتثله » وبه آمب تفمه » واثتمر فلا شاوره » وبفلان. ۵" 
به » ومنه فى الفرآن الكريم ( إن" الملا يأعرون بك ) ول برد اثتمر به بمعنى افتدی 
أو انتبع أمره ؛ فالاستمال فاسد فى ابیت تری » والعنی قريب من قول لبيد فى 

کا 

ولكلة فوم تة ماما 

وبعد هذا يقول صبری : 

لو م رما لا الفت اعشتنا ٠‏ إلا إليك خلال" كلها غر 

غريب تمن الشاعر فى هذ البيت المادع » وال أنه قد خُدع ف إيراده على 
علىهذا الوجه » إذكان مراده القول إن الآمير حفظه الله جح بين الامازة التى ودثمها 
عن بين العظيم وبين العظمة الحاصة المستفادة من اجتماع خلال الخير والعروف فيه 
فأخطأ المراد » وفصّل بين الموروث والمكنسب على وجه التفريق ؛ فجمل او 
. تما » وترك الثانى معلف؟ » وانظر إلى الشریف الرضى إذ "یفصح عن هذا الغرض 

و 1 

قد زاده أث” على عظم اطط" ‏ مكرما ذات خجولر وغور 

ومن قو4 ق هذا الفثى': 

لولم يكن عال‌الاسول »فقد وى شرف الجدود بژدد الآجدار 

الجدود جم جد" ؛ وهو المظ والافبال والعظمة > ولای تمام فى معني الببت على 
الوجه الستقم : 

وهل “ساميك فى العلا ملك" صدراله آول بارحب هن بلد؛ 1 

اخلافات ال دون رهطك أن ۰...ری منه فى دهطه وفی عدده ! 

ملم من هذا أن شاهرنا لم "نرزق التوفیق فى هذا البيت ٤‏ وانه أخذ العحی 
من الأأقدمين » قال : 1 

با ان الألى لر ادا من مضاجعيم . بوتا عليك »الا : إبه بارا 

آعدت لامب فى مصر ثانية حى توم قوم هم نفیروا 

وسرت سیرتهم » حتى كآنه اذا خطرت بادضز مر خطروا! 
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معنى الببت الا ول مأخوذ من قول الشريف الرضى" فى الملك بهاء الدولة : 

لو أن عين أبباك اليوم ناظرة ٠ ٠‏ تمجلب الاصل ما أثمرت الطرف"۱ 

ونصح” أن "برد" الى قول أبى نام فى مد بن بوسف الثغرى : 
رأ الجيدئن_ القحت الامود" به من ألفح رای فى بوم الوؤغى تتجا 
لوعابناك » إذن قال » وما ظاميا أبرحت ,أيْسَرٌ ما فى العرق أن يَشيجا 

وللشريف الرضی" فى معنى البيتين الثاني والثالث : 
رابت" فى فى كفو سمة الندى .وق وجبه شبه" من الاب والح 
|ذا ما احتی فى ال" وامتد" باعه ‏ رابت اه حبن منک أو “يجدى 

وقد وقم هذا المعنى فى صور آخری منها قول ابن نبانة الصری : 

ظمن الكرامٌ الأوّلون وأقبلت . یشیم » فکاتهم ‏ بظعنوا 

وفى شرف الأآبناء يقول البحترى » وهو أوسع معنی وأبعد أثراً : 

و آنافت من الأبناء مره مشهورة » تدع" الا باه حُسادا 

قال صبری : 
لله درك > نتبت" من مہ ی على أعلبا الا صاله وال 
وک تعبندت" جرح من آننود ونی إن "یکشم الدهر" عن أحدائه كشروا 

لیس فى البيتين معنى جديد أو أثر للنشاط الفنكرى الذى يب أن بشور ويطرد 
فى النفس الفنية الطانحة : فلله درك » وأسود وغى » ويكشر الدهر »کل هذا 
من الصور الى ذهبت نضارتها مع الذاهبين ال لین » فاذا لم يكن بث من 
استعالها وجب أن يكون ال جانب کل" صورة منها شىء جديد من المعناق 
النولدة » والاغراض الفنية التى تخرجها من دائرة الجود ال دائرة آخری.من 
ارك والتصرف . وما أبعد ما ین قول الشاعر ك نهت من هم 
وبين بقية البيت الأول م فالسیاق الفنى معطل فى هذا البيت على آنکر الحالات 
وأسوأ الوجوه > والوحدة العنويّة الى كان ينبغى أن تقوم فيه وتبض به لا موضع 
ها ولا وجود » وليس الشعر أن تأنى بصورة الفمل أو هيئة الحال جامد ة كثيفة 
منقطمة السلة مما بعذها مالكلا م كقوله : نهت من همم + بل عليك أن ترب ىكيف 
تهب" هذه الحسم من رقادها » وکیف كانت وهی نأمة:» فى صورة فنية رائعة ء لاعل 


۱۸ أبولو 


أنك شاعر وانك تقول شنفر» فأما أت تقول لى ت ثنى على آعلبا الا صال 
والثكر ب- فانصراف* عن الشأن » وخلط” سىة” بين ضرب وآخر من ضروب 
الکلام » تال : 
شمتنجدا من بنی مض ول ثم ٠‏ اذا رأوا ثامة فى خرضهم جبروا 
مهم هاميا والتّيل فى وجل من أن تجود به عاش عفر 
تقصر النقد على البيت ای » فق معنى قوله ( مستهمياً. هاميا ) يقول أبو نمام 
فى مد بن بوسف الثغزى یذ کر |مداده إياه ماله وجاهه وجر" المنفعة اليه : 
انضرت أيكتى عطلاك” حتی صارساقا ُودی؛ وکان قضيبا 
مطرا الى بالا والماه ما أل .ماله لا" شخوهیاً أو وهوبا 
ویفسر أبو هام ذلك فیقول : 
فاذا ما آردت" كنت رشا واذا ماءأردت كنت فليبا 
فأشا قوله فى البيث الثانى للأمير الجليل : ان النيل من أن تجود به آمانک 
حذر ؛ فيقع حت حکنین این من أحكام النقد » حكم الغلو جاوز امد فیمجه 
الذوق والعقل » وحک المدح یضل" السبيل فينزلق الى الضد" » ومن الول قول 
المتنى : يا من إذا وهب انیا فقد مخلا . وقول ٠‏ 
إناكة من معشر, اذا وهبوا ما دون أعمارم » فقد بخارا 
ومن ذلك قول أبى سید اارستمی فى الصاحب بن عبّاد بپنگه بدار بناها 
بأصببان: 
وا لا أزضئ لت الدهت خادما . ٠‏ ولا المي ”منتاباً ».ولا البحر" نائلا 
ولا الفلكة الدژار داراً ولا الورى عبيدا » ولا زهر" النجوة_ قبائلا 
وقول شهاب الدين مود اللفاجى فى الأمير مد بن منجك » وف البيتين من 
فساد اللغة ما ترى : 
قد بشرتك عصر بعض” معاشر. ۸ يعاموا الافوال فى تأويلها 
مض أقرة نی اادبت الى ٠ ٠‏ .من فيض نائلها أصابع” تيلها 
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آما المعنى القائم فى وجل النيل وحذره فنتزع من قول التني في ثياب ألى 
المشائر ؛ قال : 

شتحییاً .من أبى المشاثر أن أسحبة فى غير أرضو حل 
أسحتها ‏ عنده لدى ‏ ملك یاب رمن جلسو بوجنته 
والمتنى يخاف على نفسه من کرم ممدوحه : 
قد لمبری أقضرث” عناك؛ وللوق ۰۰۰ .هر ازدحام" ‏ والعطایا ازدحام؛ 
خفت. ان صرت' فى عينكةأن تأ . خذتى فى هباتك الافوام ۱ 
ومن باب الدح يضل” السبيل فیازلق الى الضد" » ما يستفاد من جود الأمير 


الجليل ( تمر طوسون ) بالنيل » فبذا الجود الذی لا تستطيعه نفسه الكريعة » 
ولا تحب من إستطيعه أو محداث به.تفسه » وهو الذى علّمنا كيف به وأمرنا أن 


نبخل به كل البخل - هذا الجود الفظیع الزی ليس مما تحب" أو دح صاحبه . 
وما أضل " التنی دأباً واشد"ه ذمولاً وغفلة إذ ول فى هذا الباب لسيف الدولة : 


کرع"می استوهبت ما آنت راكب" وقد لتحت" حرب" » انك ازل 
واذ ول لکافور : 
نقد "نیب" الیش الذى جاه غاز لسائلك الفرد الذی حا عافیا 
ليس هذا الذى یذ کره المتنى من الفضائل فیصدق ما أجراه عليه أو ما أراد 
ات به من تاو ومليح . ؤمن جنونه فى هذا الباب قوله فىأبى شجاع نانك : 
عسى الضیوف مب ,بمقویه ,ان اوقنبا فى اليب آسال 
لو انتبت" لم قادیپا ادها خرادل" منهفى الشيزى وأوصالة ! 
انما يعرف وجه لامر ويجرى على حک الصواب من يقول : 
جردون لراجی بکل نفيسق لديهم سوی آعراضهم والنافبر 
قال شاعرنا : 
حتى تفاهمت الأرواح واه کرت" ما بينها الاهل؛ والحلاتن والاسَرٌ 
وآذن الب بالسقیا وما جرحت منهم ومنك سنوفً الب تفت 


۱۸۸ أبولو 


وح ر کت که كف بلندی یقت" حى تمجبت الانهاك والغدرة 
يكثر الناس من ذکر التفا”مم ولا وحود هذه الكلمة فا نعل من کلام 
اللأقدمين » شعراً كان أو نثرً ‏ وقد راجعنا ما عندنا من العاجم فلم جدها فى 
ملاتبا ؛ وما تحسبها إلا من ختزعا ت كاب الصحف » وليس لتعارف الا رواح 
أو لتفاحمها كا يفول الشاعر بالمعنى المعروف اليوم هذه الكلمة من بحل يقبلبا 
أو یتسم للها فى مثل هذا المقام » وقد ازدحم الشطر الثاني من البيت بالأهل 
والحلان والأاسر ازدحاماً لا معنى له ولا فائدة فيه ؛ فى الأهل على حدة غناء » ومابعد 
الاسر من زيادة تطلب أو علاوة تضاف » وليس الوجه أن ید" کر المصر يون ما بينم 
على حد قول الشاعر الکبیر فحسب بل وما بين اخوائهم الترك من الاواصر 
السياسية وغيرها » وهذا ما آراده ولكنه ل يقله.. أسّا تمجب الانبار والعٌدد ى 
الببت الثالث فليس ببعيد من قول المتنى : 
فلم نرت قبل ابن الحسين أصابم ۰ [ذآماهطلن استحیت الاجم الف 
قال صبرى : 
والناس" إن تام يستستى الکرج لهم سحائب الفضل_ شرم فقد "مطروا 
لا بعدو هذا البيث ما قيل فى الاستسقاء وهو كثير » فنه البيت المشبور : 
وأبيش إستسق الام وجه یال اليتامى » عصمة "للا دامل_ 
وقول الفرزدق : خليفة الله'يستست به المطر ‏ ومنه قول البحترى : 
مَلِيُون أن “سق البلا غيائها ‏ باوجییم حتى تسيل اجا 
وقول الرقاثى فى آل برمك : 
أسننة. سادق نوا وما م نشی دز اقطم الا 
تال صبری * 
يأبى علا ( سميدر ) أن پشابهه الا( ابن دوحته ) إن قام يفتخر 
مازال حمده رائيك- مدةكرً والاصل بالفرع إن حاكاه کید کر 
هذا هو ختام القصيدة » وقد رأينا أن نعنی هذين البيتين من النقد ؛ وإن كان 
معناها شائعاً فى هذا الباب من الشمر ؛ وطذه القصبدة من شرف موضوعها 


أكتوتر سنة ۱۹۳4 ۱۸۹ 


وجلال ذاك القام ارفیع الذى وجبت اليه ما مجعلها أميرة شعر سبری وسیدة 
قصائده » حفظ الله للاسلام وال ق أميرنا العظم (مرطوسون ) وبارك فيه وى 
سلالته الطاهرة . 

مادص اليل القت" 


آقریب" رمن دنفو غلاء ؟ 
والتفت کت خحاجته. بیش" ف د الى اتژیده 
حرب" .عندی. ‏ لسعرها 


هل من ذاق لمر یع هوی هل مرن اس بتندم1 
حق ام بساور كد ییل. الاحفاه, ااه 
وال م يصارعة ال" ان ۵" يقوم وجقعدة ۱ 


ف القصر اغزال کیره 
صفرت" كى منه ومفی 
ک غت التب 4 شرا 
وأشاورث شوق ؛ بل أدبى 
مولای ! عبذك من ضرمر 
أدرك يحيانك من رمق 
قد بان الب" لذى بتي 
(شوق) ! جود ف الشعروقل 


غزلان اميل وتحسدة 
وقد امتلات--منی؛یداه 
وقضیت" الیل" ٠‏ آنفشده" 
هل أفصر » أم. آنهینده: 
لا برجم" فلب اموفدهٌ 
مابات هواك .بده 


۰ ور وهذا العوق تؤكدم 


آمنتة بأنك أوخدم! 


عارض شوق وصبری وول الدين يكن والآمبرسيبأرسلان قضيذة الحصرى 
هذه ( يا ليل الصب" متى غده 1 ) فقال الأول ف مطلع قعیدنه : 
*مضناك- . چفتاه یف 0 و خرن و نو 
وقال ولى" الدين : 


السن" مكاثلك عمبده والحظ تؤاذى ده 


۱۹۰ آبولو 


وقال الأمير لسیب : 
مناك حصا تجلده هل آنت بعطفكة شنجده ۱ 
فنحن نرى أن هذه المطالع الثلائة لم يامس واحد" منها ذلك المعنى الذى استهل" 
به المصرى" قصيدته » وأن صبرى تناول هذا المعنى تأئما فى بعض صوره اللفظية 
بلا تحرزج ولا احتياط » ثم جرى على هذا النبج فى كير من أبيات قصيدته » حتی 
لقد خیل الى من مجبل أحكام العادضات‌الشعرية أن تناع الأغراض والعانی مسا" 
”يطلب فيها ‏ أو ما بباح لاصحابها » ولیس هذا مح قال الحصيرى من قصيدته : 
فالتا روا قبل اسفت بین وده 
وغدا بقفی + أو جع ند هل"من نط ر رلاود ۲ 
صت عینای" له شر فى التومر فعز" تصيدد 
نقد هواك 4 دمقاً فلتبك عليه عو د 
خدال- قد اعترط. بدمی | فمل + جفوتك- مجحلا 
هذه أبيات خمسة سقناها على غير ترتیب لندلك على ما للها من الصلة من جبة 


اللفظ والعنى بقول صبرى.؛ 
عرب فتذى را لخیوهاد, هوق ملا لا ارک 
هل من داقر لصریع هَوى هل .من اسر تمده 
13 فده لت له شرا وقضيتة الیل أتغيدم 


واشاون شوق» بل دی : هل أقصر”؛ أم اتصیده ؟ 

أدرك محياتك من دمق ما بات هواك هدد 

قد. بان الب" لذى عبنين_ » وهذا الشوق" یکده 
ولقد.ضاق الوسف على شاعرنا وهو يذكر الليل ف الشطر النانى من مطلع 
قصيدته فلم یزد على قوله ( فالليل ترد آسوده ) ثم عز"علیه أن يترك هذا السواد 
اما وحده » فعمد إلى مذهب البديعيين وجاءنا فى البيت الشالى بقوله ( بیض"فی 
۱ " تؤيّدة ) ثم آوحت اليه كلة (نژیده) فى هذا الشطر وكلة (جاجته) فى الشطر 
الأول من البيت » أنيجعلها حربا ”مقامة عليه » واذا بالغبار ينجلى فألبیتالسایع عن 


أكتوبر سنة ۱٩۳۵‏ ۱۹۱ 


(غزال القصر ) فنحن نشهد اذا صورة” مزوادة"تني» بالمجز عن شبط الفرض » 
وتصویر العاطفة قائمة فى حدود الفن” باتزان » مقبلة على شأنها فى هدتی وعرفان » 
بقول صبری فى غزال القصر : 
صفرت" كنى منه ومضی ‏ وقد امتلات؟ می يدم 
ما زال الشعراء قبلنا ياوكون هذه المْضْنْة الجافة » مضفة فراغ الأإيدى 
وامتلائها . فنهم الشريف الرضى” تقول فى رثاء صديق له : 
فرغت' پدی منه » وقد دجمت به 0 آیدی الثوائب, والحطوب .ملام 


وله فى یره : 
راجت وفود الارض_عن قبرو ‏ فارغة الابدى » ملاه القاوبة 
ولان المتز : 


ها فى بدی‌منه غیر" عض يدى ١‏ وراب؟ مخت ف الب مبخوسر 
ورمن قول بعضیم - قد كنت آحسب آنی قد ملاات” بدی س وللبهاء زهير : 
ما لقلى منك يا بد ر ر سوئ خن حتيانزر 
ویری الماد أئى ٠‏ منك ملان+ البدين. 
قال صبری : 
ک شفع" الب" 4 :هرک کن سیت اکن اسا 
ل بل ادن لافار ام انس يد 
لا معنى هذه الشاورة بعد مد" الشراك ونت الحبائل » وما أ کثر هؤلاء 
الصيادين عندناء ولكن يأب أدبن لا أن يزيد سوادم لعي 
( خراش ) غزال واحد أو ظبية واجدة"! قال الشريف الرضى 
کم فد صب لك الجائن طامتً . فنجوت بعد عرض . لوقوعر 
وتركتق:ظبان” أشرية فلت اسف امل ذاك. المكنى : المنوع, 
وقال ابن الوردى : 
ورب فزاة طلعت بقلى وهو تناها 
مت اهربا سن ليم مياه 


1۲ أبولو 


هذه شسبال من فطّة » فأما شرك التبر الذى بات شاعرنا ينضئده والراد به 
الذهب فانك واجده فى فول الآمير منجك ( باشا ) على لسان من حبه : 
لا تنقضى لك حاجتة" . عندی بشعرر أو طرب 
إن مت" صبدی فى اموی انصب؛ شراک من ذهب! 
قال صبری : 
قد بان الب لذى عينينر وهذا اوق" بژکنده 
ف الببت نتكابة شديدة للذوق الفنى السلم وموضعما قوله (لذى غينين ) 
فان هذه الكلمة المشنة فى روحها ومغزاها جمل الببت قظعة من التكلام :ال جلى 
وليس هذا عوقعة» وليسنالقآعر وهو يأخذ ق مثل هذا الجدل قد أنصف النطق 
فى قوله وهذا العتوق يؤكثده نان الشتواق" دعوی والدعوى منتقزة الالبچنة . 
وانظر ما پقول الأبيوزدى : 
ومن يكنات الق ان هل الزی:.- انوت" “لد کر را یهت 
ومن قول الشیخ الشبراوی : 
قضكة التق فى تؤادق ٠‏ برمانها بالضنی مت 
نأخذ من هذا أن شاعرنا الكبير أقام الدعوى مقام البيّنة » وهو'الذى مارس" 
القضاء طویلاً ‏ وعرف من أمره ما لا نعرف »:ولقد ٠أ‏ کثر الشغراء مر ذكر 
بيّنات الب" وشبوده » فن ذلك قول بعضبم : 
ساعث ما ألنى ».فان كن”بتينى فسلى الدموع + فنها لا تكذب” 


وقول أبى المواهب البكرى : 
لاآذوق الكرى » وَسّل" أي ال ...... لر» وهذا السقام منبكناق 


واليك شپود التني ؛ قال ۲ 
شيب" رأمى » وذلی » وحول ودموعی على هواك شپودی 


لياه ,وا لت 


إن كدت الحباة” ارجم ال لاد خن تم آمنا من الاأوصاب 


آکتور سنة ۱۹۳۵ ۱۹۳ 


تلك أ الى “عت الك "من الا * الى خلفتك للاتمابر 

لا تفا » فلات ليس يماح منك الا ما نشتکی من عذابر 

کل میت باقر وإن خالفة ال ...وان" ما نس" فى غضون الكتاب 

وحياة الرم افتراب" انتما أا افقد غاد سالا ترا 

هكذا قال صبری فى الحياة والوت » وتعد" هذه الفطعة م آجود شمره 
وأشپره . وأکثر ما بأخذه الادباء منها ما ورد فى البیت‌الاخير من اغتراب الرء فى 
الحياة » ورجوعه سال الى التراب » وان سب غير واحد. مری,الا دیاه هذا 
البیت الأخيز الى الرحوم مصطنی جيب بك»ولملك درل ما فی النشد من فائدة 
حين تری أن شاعرنا السكبير لم پزدنا شیثاً من عنده » وأن الناس قد بژخذون من 
قبل أنفسهم ني كثير من الأمور » وأن القابیس الصحيحة للاأدب والوازین 
العادلة للأدباه لم قم الى پومنا هذا فى بلادنا وبين قومنا » وما رح ما تجد الفنون 
والصناغات من آناس لو أنهم أوتوا أو رّزقوا المغرفة لتبینوا أنهم خاطئون . 

وبعد فان أظهر ما يبدو لك من عيوب هذه القطمة قول الشاعر فى أواخر 
اللآبيات الأول : ال وصاب» والانعاب » والعذاب » فان هذه الثلات مؤتلفة ممنى 
وان اختلفت لفظاً» وما برح الرؤساه من أرباب الصناعة بتحامون ذلك . وما أعلم 
أجل شاعرنا أم يهزل فى فول - إن سمت الحياة فارج الى الأأرض ست لا أعلم أبن 
هو من الحصلتين فا كل من يسأم الحباة عیت ؛ ولا كل من بحبها ويرغب فیها بناج 
من الموت » أنظنه يشير بالانتحار ويحرض عليه ۶ هذا ما أفهمه”مكرها وان لم رده 
وأين الذى يسأم الحياة أو عا ! آیفر"ه قول زهير : 
سنت نكاليف" الحباق » ومن تعش" نانین حول - لا ابا -یشلم! 

غل أن زهيراً لم يسأم الحياة » وإنما سثم نسکالیفها » وقد آغناناالتني عن مثل 
هذا التفسير بقوله : 

واذا الشيخ قال أفثر ۱ فا تمل" حياة » وا الضعف" ملا" 

ان ذلك الوم المريج الذى پریده صبرى فى البيت الا ول هو بعينه ما تراه فى 
قول العری : 

ضجعة” الوت رقدة” يسارع ا ...جم فیها والعیش" مثل السهادری 

وانظر ما يقول فى هذا المعنى : 


144 أبولو 


ألحتى المنازل_ قير" ”يستراح به وأفضل” اللبس. فيا عم الكفن” 
woe .‏ 

لعمرلة ما الاتيا بدارر إقامةق. ولا .الى" فى ال السلامق آم 
oo:‏ 

اذا #مدكت؛ الاوطازة فى كل بلدة ‏ لقوم_سُجون » لبود خسون 
* ۰ 

متى آنا للدار الرحة ظاعر فقد طال فى دار العناء "مقامی ؟ 

ولبعضهم : 

جزی اف عتا الوت خيراً فانه . ای بنا رمن کل رر واراف 

جل إنقاذت النفوس_من الاذى ٠‏ ویٌذنی مرت الداد الی‌هی‌آشرف" 

وهذه أبيات خر لشبخ العرة ثربك من أبن أخذ صبری معنى البيت الثالى : 

والتربة تفليه ظلماً ؛ وهو والنا وک لنا فيه رمن قرب ومن دحمر 
we‏ 

تفضت علی ترابا ٤‏ وهو لى لسب” وذاك بحسب من قطم_الفتى ا جا 
۷ ۷ # 

ووالنا هذا التراب » ول بزل ار بدا مرن کل" منتسبیو 

دی ل من فوقة رزق دب اما ؛ ویسلی الملان حتجبيد 
# 4 #۱ 

اتمه الارض + وهی آم ا خف نما" فا ازدهمتاها 

اوت TENE CREAT‏ ی 

قال صبرى : 

لا مخف فالات ليس اح منك الا ما لتك من عذابر 

لا أقول إن هذا الببت بكثر من الالتفات الى قول الشريف ارضی" : 

ان لم يكن فرج فى الحياق ...فک فرچر فى انقضاة: العسمر' 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ۱۹۰ 


ولكنى أفول إنه”بلنى فى فم المعرى حيث يقول ‏ العیش دالا وموت الره 
عافية” - ولقد قال التني قبله : كنى بك ذاء أن تری الموت شافيا وللمعرى 
بردد هذا الممنى : 
إذا غدوْت” ببطن. الادض مضطجعاً 2 فك أفققد أوصالى وأمرافی 
e02‏ 
اذا ليشت فى الثرى آعین" فقد آمنت" من مى أو رمد 
قال صبری : 
وحياة المرء اغترابة فان ما ت » فقد عاد سالا للترابر 
وقال آبو السعادات الحسينى : 
نحن فى داد سربق کل" وم ینقفی جیل" » وحدث؛ جيل 
وکنا فى ذاك رتكبان, : رکب" میم" رحلة » وک فول" 
شا العری فيقول مدا هذا المعنى فى صور مختلفة : 
قد طال سيرى فى الحيا »ول ببطن الارض منزل 
eos‏ 
فان تك هذى الدار منزل ظاعن. ٠‏ فدار مُقامى عن قلیل, اوافبها 
۳ لا و و 
إنا ضیوف" مان ما قرم لتا ٠‏ الا المناياء ونحن الآن فى اسن 
جع َة ما يتمجله الانسان من الطعام يتلل به  »‏ هذا فى معنى الغربة ء 
والعودة الى الوطن »أا فى معی قوله : عاد سا فقد قال بعض الا"وائل : 
رجمنا سالین کا بدأنا ‏ على ان نة غربة أخرى بعد الوت هى ولا دیب 
شر الغربتین » فيا وبح الانسان» وما آشد‌ها عظة أن بقول فيه لشیخنا العرای 
|ذا مات : 
لعزت ناء منه *یصنم" مركت فيأكل” ديه من اراد وشرب 
وحمل من ارضلاخری »وما دري ۰ قواها لأ بعد البلى تنرب ۱ 
وانظر ما بقول فى من قم لنا البيوت وبرفع القصود : 


۱۹۹ أبولو 


لعل مفاصل ماه یی . " لاه للكقيفة ٠‏ وللدابز 
أرى بعد هذا أن قطعة صبری وک" ما قيل أو بقال فى معناها مغالطة ظاهرة 
للنفوس » وقد تكون تعزية نافعة لبعضها » فان طبائم الحياة وحقائق الموت أشد" 
قر واعظم سلطا من أن تذعن لأمثال هبذه النالطات» وقديها قي نکن 
پللوت نايا واغترابا . 
الشباب والمئيب 


لم يدور اطم المیش: , شيا ناوا ايد ركه رشبية 
جيل یبیل فوی الى فتطيه اء - والومى «أقرانية 
وقوی ور اذا ,تشب ...بت ی لیخ الأرقة 
تا يقال کباالند لل لذ-تقاله خبا اميه 
آواه » لو عن لملا با وامت فد الب ! 
هذه إحدى آیات صبری + وإنا لنرى الضورة الغامنة ق هذه الأببات ”تنىء 
باختلال كبير فى التصو”ر » وشطط غير متقارب الحدود فى وصف الحياة » وكيف 
تکون فى الشبّان والشیب . ولو صدقت هذه الصورة غربت الدنيا » وسقط العالم 
فى مهاوی العناء . وماذا ترید" من شباب صال" » ومشیب عاجز ! ان" شاعرنا 
الكبير نحي اللكلام آذانه ؛ ویتصرف فيه على هواه » ول ذهینا نصانمه ونقول 
معه إن الشباب ضلال عض وجنون صرف » وأن الشیب جز خالس وجود 
بحث » أثرانا نستطيع الاعتداء على سان المي اة قتزعم أذ" ضعف ارم - الضعف 
التام الذى بصفه هو - تعقب فو"ة الشبيبة ونشاطبا مرة واحدة . ٠‏ وفى يوم واحد ٩‏ 
كلا نك لتعلم أن بين شرّة الشباب ووهن الشیب فسحة كبيرة من العمر » ومسافة 
غير قليلة من الزمان » فاذا العقل والقدرة » وإذا السداد والضاء والقوة المدبرة» 
ولسنا نستعين بالشواهد الشعرية على |ثبات فساد هذا الذهب وتعسف شاعرنا 
الكبير فيه » ولکنا نسنشهد التأريخ » حوادثه وأبطاله من الفريقين ‏ الفبات 
والشيب - ومن كل هذا نعم أن الصورة القأئمة فى هذه الا بیات ليست من الحقائق 
العامة کا أراد الشاعر أن تتكون » وهی لا تصدق الا" اذا أجريناها جری الحكاية 


أکتور سنه ۱۹۳6 ۱۷ 
الحاصة فى كمثيل حباق بعینها لشخس, معين » وانك لتری هذه الحياة ماثلة فى 
الشخص الذى تستفيده من قول أنى المتاهية * 

دب" رف الفنا* سقلا وعاوا 


ذعبت" جداي بطاعق تشی 


وادای أموت” عضو فعض 
وتذکرت" طاعة الله نضوا 

هذا حكننا على الصورة العامة ف الأبیات من الناحية الوصفية للحياة » فأما 
الناحية الفنية فيا » فأنت ترى أن قول الشاعر  -‏ يدر طعم العیش - ف البيت 
الا ول ما لا معنى له ولا طعم فى مثل هذا امقام » فالعبذة أن بقال هذا فى لذة 
العيش أو ما ينافيها » لا فبا پنبغی له من أدب ؛ آو یکره فيه من شطط وازورار . 
وليس من جديد يُستفاد فيا حمله أبيات” صبرى من صفة الشباب فى غروره وقوته 
وحال الشیب فى انثاده وضعفه » قال العتى : 

قالت: عبدتك مجنوناً»فقلت” طا: إن الغباب” نون برؤه* الیک رد 

وقال بپاء الدين العامل : 


قواك وَعَت" عند وقت المشيبو 
واینت" نفسك لما كبرت 
وان د كرت شهوات" الفوس 
وانظر ما يقول أبو العلاه: 
سق لام الغبا 
یم آمل أن اس ا 
الات ,مجر هی 


م دای ا 


+ 


یارب ١‏ أبن" ری تقام چیه 
م ببق فوك ق‌الکاوات العلّ 
یارب" أهلني لفضلك. وا کفنی 


وما کان من دأبها أن هی 
فلا ھی أنت" » ولا آنت" هی 
فا تشتهی غير أن تشتهی 


بر وماحَسَرْت مطیکتگا 
هرفن ر راحتگا 
نا ينال لوكا 


للظالينة غدا » وللاشرار 1 
والأأرض.ء شبراً خاليا للنادر 
طط العقول وفتنة الاأفكادر 


۱۹۸ أبولو 


وی الوجودبشفعنا لکی‌اری ‏ غضب اللطیفر ورجمة اطبادر 

یا عالت الابرار اتسي محنة علمى بأنك عام الاسرادر 

أخْلق" برجتك التى تسم الودی الا" تضيق بأعظم_ الأوزادر 

فى البيتين الأول والثانى من هذه القطعة التى رفعها صبرى الى الله فى معر ض 
الثقة وحسن ال ما لا ينتظم فى سلك الاادب الذینی » ولا يلاثم النظام 
الشرعی الذى ينبنى لكل مئومن أن يتقيد به ويرعاه - بری الشاعر أن لا مكان 
هم تقام فيه » بل هو فد اطلع قلم يد شرا واحدا يقسع حتى لوقد واحار 
صغير من‌مواقد هذه النار - ان هذا من شاعرنا لكثير » وما هو من الثقة وحسن 
الظن" بسبيل » إنا لس معه بسمة عفو الله ورحمته ؛ ونعلم 
أنه من معنا بان ( منطقة جيم ) تأئمة بأأفطارها الواسعة » وحدودها المترامية » 
لا ينقصها ذلك العفو شيعا » ولا تطوی هذه الرحمة متها جانباً أوبعضن جانب ء ذلك 
أن من الذنوب ذنوبا لا ينفو الله عنها » ولا برحم جنانها س يمن شاعر ناالكريم 
بهذا إغاناً صادقاً »فا بله يأخذ هذه الناحية » وماله وهذا المسلك الوعر 7 لقد 
أ كثر الشعراء قبله من ذکر رحمة الله وعفوه » فا بلغ أحد منیم حيث بقول 
أبو نواس : 

تک ما استطمت" من الحطايا فنك بلح رب غفورا 

ستبصر” إن وردت" عليه عفواً 2 وتلق سيدا ميك کبیرا 

تعفر ندامة كمك متا رركت خافة" النارر السرودا 

هذا ولا ریب آقرب ال خسن الأأدب وسلامة العقبدة من قول صبری » 
ولای نواس فى هذا الباب شعر” كني" منه قوله : 

ياكبيت انب عفر الا .... 4 من ذنبك أكيبا 
+ و 
يارب" إن عظمت ذنوبى كثرة فلقد عامت؛ بان عفولك" اعظم" 
+ + 

وما پنسب الى عبید سيفان الکلی : 

با ربه قد حل الاعداة واجنهدوا . آعانهم نی مرن ساکنی النارم 


آکتور سنة ۱۹۳6 ۹۹ 


ص د لوس سس 
أيحلفنون على میاه ۲ ويحهم ما فم بعظم العفو_ غقارر ۱ 

ولعبد اارمن بن ممادالدين الشامی : 

إن قبل ای" سفينق تجرئ بلا ماو وليس لاهلا من زادر ٠‏ 

قل رحمة رجن رمن آنا حبذ تسم الما فن هو ابن تماد ۱ 

وانظر أدب المعردى وحکنته إذ يقول : 

نشی جم دمم" من نالبر ‏ فتبوح.-وهى. شديدة لابقا 

يذهب صبری مذهب التصوفة فى قول : 
وَمر_الوجود بشن" عنك لک أرى غضب اللطیف » ورحمة لجار 

فهو يريد ان بری الله » ولتكن لغير ما بريدون ثم » القوم يطلبون. العساهدة 
لذاتها » آما شاعر نا فيريدها ليشهد نوعاً خاصاً من الجال » وحالة بعينها من العظم 
وال ملأل ؛ هو , يد أن بری الغضب قاع) فى اللطف » والرحمة ماثلة فى الجبروت » وإذ 
كنا فى مقام النصو“ف فلا مناض لنا من القول أن أدب القوم ينكر هذه العلة 
ویسی» معاملتها ‏ ثم ان هذا الذى بريده الشاعر هو مرت شأن الصفات 
الالمة وآثارها الشائعة فى هذا الكون . أما الذات وشپودها فشأن آخر ومطب 
مستقل . وم الاضطراب الظاهر فى البيت قول الشاعر -- ومر الوجود 
يهف منك - فالعقل والعلم الالنمى على اتفاق فى أن هذا الوجود بنوعيه 
من کثیف أو لطيف لا يقوى على أن يحجب الله جل" شأنه ؛ بل هو کا قال العارفون 
مرآة قدرنه » ومظهر ضفاته » ولعل ودود ذكر اجب فى أقوال الذين طلبوا 
المشاهدة من عراف الذات العلجّة هو الذى جر“ شاعرنا إلى هذا الاضطراب > 
ولو عم -رجه اله -أزالقوم لم يعنوا بهذه اجب سوى ما كون على القاوب من 
أغشية او أ كنة لاستقام له الآمر ونجا من هده السقطة » وما أراه فى فوله سس 
غضب اللطيف ورحمة الجبار ‏ ببعيد من قول صاحب البردة : 
ولن بضيق رسول الله امات بى ٠‏ إذا( الكريم ) خی بامم ا( منت ) 

فأشا فوله : 

اعا الأمرارر! حسى محنة على بائك عام الامرادر ۱ 


+ أبولو 


فشبیه"بقول ابن عار فى المعتضد : 

قنعت؛ بما عندی من انعم اتی یفترها قولى : قنعت جا عندی ! 

عرف صبری أدب الثقة إلله وحدها بعد الذی كان من شطط وفتنة » فقال فى 
ختام كلته : 

أخلق' برحنك الى نسم الوری الا نضيق بأعظم_ الاأوذادر 
رد" على فى بعفی شمه 

قول صبری من قطعة فى الرثاء : 

ألا باجا العصر_ هل فیک امرؤ” ينيع على صرعی اهموم عزاء؟ 

يفال باعه الشىه وباعه له ومنه » فأسًا يبيع عليه فليس من لفة العرب » وانغا 
يقال باع عليه القاضى إذا باع على کرو منه ؛ فهو خطأ من شاعرنا » وبيع المي 
أو نحوه ليس من الخترعات الفنية » فقد أ كثر الا وّلون من عرض هذه البضاعة 
وطلبها » ۴ أ كثروا من ذكر البيع والمبة والاعارة ونحو ذلك » قال عبد امحسن 
المثول : 

هارا اسأوا عن سوم “بباع ‏ واستخبروا عن کی شکتری 

هل النای مثلى ۶ ولا فا أشن القاوب ؛ وما أصبنًا 

ومن الشپور فول بعضهم : 

ألا موت يُباع فأشض‌تریو . فهذا المپش" ما لا خی فيو 

وقال البحتری : 

وما ری ان" قلي عي عزاء النضوس وشاوائها 

ولمتلي : 

عبت الا لمن لامي وت من الفاق فى شافل, 

وقل الشریف الرضى" : 

وخر انم رمن جفوق فآ قد خَلمت الكرى على العضّاقر 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۳۰۱ 


وتال النهامى : 

حلي هل من رقدة. أستعيرها 1 

وللشمردل بن شريك الیربوعی : 
وکنت؛ عير المع قبل من بکی 

ولصو" الدين الحلى : 

وافترضنا منها الدموع » فقالت : 

وللعباس بن الا حنف : 

با نها ارجل العذاب تسه 

زف البكاة دموع عينك فاستعر 

تمن ذا یرل" میت اتیک بها 


لعلى باحلام الكرى أستز يها 
فأنت" على من مات . بعدك” شاف 
كر قرضر ير تفع حرام 
آتص فا شفاءك” الا قصارٌ 


عي لفيرك دممها مدراد 
رابت غیت للسکاه تما 


ومن المفايضّة فى صورة البيع فول صاحت الکبد القروحة : 


و لکبد" مقروحة "» من بینی 
أباها عل النامن" + ما یشترونها 
وقال ابن خازن التكانب : 

داف خبالت » فستمادت مقلی 
وأظسّهم فطنوا » 1 ائ : 
قالصبرى بعد البيت المتقدم : 

إذا دای منک على مثلو فى 


بها كبداً ليمت پذات قروح.!! 


ون يعترى ذا عل بصحيح 1 


من أعين_ الرقباو نمض روع ر 
لوم يراك خیالبا لم يبجع_! 


خَلعتة عليه ما يشاءٌ جزاء 


يريد من نيع المزاة فلا مغنى لقولة على مثله » ولا ندرى _ل" بقصر جزاء من 
بده عل ما خلم ‏ لمل استبی سواه ما يملك ليسكون تن للعزاء ندیه الى التاجر 


9 ) قال : 
اهم ای شکاری من الامی 


ولامتنې 


فیبی علبيم رحمة ووفاء 


وتال الله تعال ( وتری الناس سکاری وما ثم بسکاری ولک عذاب الله شديد) 


۳۴ آبولو 


ليل الجسم » تنم القيام مديد السکر رمن غیرر المدامر 

وله : 

أفيقا | ار ام فتضنی لجرا ٠‏ وشکری‌من اليم حجن السكرا 

ولبعضهم : ( نتكران” من خر الفراق معدب ) . وقال مهبار ايام : 

لا تتكرة الباوى بل بعد تصحوء ولا لل البلابل بصب 

قال صبرى : 
لو ان" قلوب الناس لوح" إرادنى قلبت الامى أف بعضين” (هناء ) 
ولو طاوعتنى کل" عينر قريحة لا ذابة بعض التاكلين “بكاء 

ندع قولء (هناه ) فى ألبيت الأول معلقة ونضع جانباً قول : طوع ارادتی » 
وطاوفتنى فى هذا البيت والذى بعده ؛ وننظر الى المعنى مر حيث هو ؛ فالشاعر 
بريد فى البيتين أن يكونرجماً الناس‌فیفرغ العبير على ذوى القلوب الجربحة » ويمسك 
همم أن بسیل من عيونهم ؛ ولكنه ميل من مراده مأخوذاً بقوة لا نعل ماه » 
ذاذا هو مر" بهذه ارجمة بمضاً من الناس ؛ واذا هو صفر وينضاءل فيدعك 
حائراً لا ندر ىكيف تجمع شطريه » وتلف بین رأبيه » ور" بسکوق بعض الناس 
أولى بالرجمة من بعض والصاب واحد » وباعث الرجمة فى تفسك هو ما جد من ألم 
المصابين وتحس” من عذابهم 7 وماكان لمن بريد أن يصيب بعض الناس برحمتسه 
ويصرفباعن الكثيرينمنهم أن يتزع الى أن تسكون له الولابة عی‌کل القلوب والعيون 
کا هو ال مال فى البيتين » ولقد كان الآمر بستقم له - وهذا شأنه - لو انه طلب أو 
نی أن بسکون الصبر فى يده فيسكبه برداً وسلاماً على قارب من شاه من صرعى 
الاحزان وجرحى المموم » ولیس هذا ثم ينتهى الآمر » فقد ذس الشاعر تفه » 
وتجر”د فى هذين البيتين عن‌شاعریته » بل هو قد فمل ذلك وجرى عليه وهو يستبل 
کلته يسأل التجاد عن بائعالصبر » وبطلبأن بداوه عليه ! أى" صبرهذا الذى بنعده 
صبرى الشاعر العظيم » واذاكان الصبر لا يؤخذ من فم الشاعر ويرتشف من بين 
شفتيه فمن بأخذ اذا وأين يوجّسد 7 ولم لا تون قلوب الناس وعبونهم وکل" 
جوارحهم وقوام حيث يحب" » وكيف يشاه 3 نريد التلطف » ويأبي لسان النقد الا 
أن يقول « بلادة » - ورحم الله صبرى » وما آبمده فى هذه الفطعة عن نفسه , قال 
من قطعة أخرى غرامية : 


أکتوبر سنة ۱۹۳۵ ۷۰۳ 


أبثك مابى » فان ری 
وأشكو النوى » ما مر" الوى 
واخثی عليك هبوب النييم 
واستففرة ال ازم رهق 
تحال تماد نمان (اطناء) 


رحت آخا لوعق مات" با 
على هام إن .دعا الشوق) لى 
وان هو من جانب ار"وض هيا 
من العمرر لم تلقی فيك صا 
وننهب' یالب , الك هیا 


تحال أذقة بطم “السلام 

فى البيت لول رل" مات » وشأن من مات أن يقول ما قال شرف الدرين 
ابن عبد العزيز الانصارى : 

ذابت شوفا ؛ فعالجوق يقرب ۱ مت عشفاً؛ فحتلوق بقل ! 

أقول اد" » إلى لا آعرف ما هذا الموت الذى د يكثر الشعراء ,من ذبكره 

واعائه » فصبری يموت ویبعت فى بيت واحد » والتلي يموت مثله وبك فی 
es‏ اوقم 

فلم أ بدرا ضاحکا قبل وجبها ٠‏ وم تور" قبل متا يتكلم ۱ 

والااببوردی يموت مراراً ويبعث مرارا فا بقول : 

ورمن يكنات التتواق إى علالتوی ۰ " اموت لذكراها مراراً وا بعث"! 

آما صاحبنا البهاء زهير رحمه الله فیقول : 

أنا الذى مت" حقنًا تميس آنت وتشتی 

أعلم أنهم بريدون معنى اتوت واه تین فى صودة أخرى من ایا المريضة 
أو الم إلى حدر ؛ ولكنى لا أحب" أن يشيع هذا الصدأ الأ کال فى الشعر وأن 
يكو نك مر رلا بده منه فى کل" موطن من مواطن العنف الوستی لالات الب 
أو ما إشاببه » ولقبذ استلن جربر هذه النغمة ‏ أو سخر بها وهو أقرب س فقال: 

كاد الموئ بوم ساانينَ. یقتلنی ۰ وکاد يقتنى يوم ٠‏ ناث 

وكاد يقتلى یوما بذی خشب. ‏ وكاد. يقتلى یوما بسامارتك_ ! 

ذکروا عن الا صمعى” أنه أعرابيا تمع جريراً ينهد هذينالبيتين فقال :هذا 
رجل آفلت من الو الي رات فلن نو ید | ومد فیس ف البیت الناف 


وخمي حبك ما کان, حربا! 


tt‏ أبولو 


من أببات صبرى سوى مرارة النوى وتلبية الشوق اذا دعا » وهل ترك الاأوائل 
من هذا شيعا لقاثل ! لقد قدثمنا من قبل ألوانا كثيرة من هذه المرارة» وهذا 
مثال ما قيل فى هذه التلبية وهو حسبك - دعانى الموى فيه فلت طائعا ‏ 
قول صبری : 

وأخعى عليك هبوب" النسیم ‏ وال هو من جانب الروض. هجا 

إا أن کون هذه الحشيه التى تأخذ شاعرنا خشية مطلقة باعثها الحنان ورقة 
القلب فبى |ذ من النوع الدى ”يستفاد من قول حّانبن المعلى : 

وإعا آولادنا بتنتنسا أكبادنا غشی فل الارض 

لو هبت اربخ على بعضم لامتنمت" عينى مرن الغمض 

وإما"أن نكون حالا" من الغيرة التى يولع بها اح ؛ فهى لا تعدو حال ابن 
هالى فى قوله : 

أغا عليه أن تجاذبه المکبا فضول ترود ء أو ذيؤلغلائلر 

ويقول ابن سبل الاممرائیل فى المعنى : 

وجه أرق من النسم_ء يُغيُتى م اليم بحسن وطبوابه 

وعلى كلا الوجبين فلا جديد فى البيت » ولك أن تضم الى هذا القديم قو لالشاعر: 

خطراتة النسم "جرج خد . + ولس اطربر يدمى نا 

وف القطعة ما خذ آخر تصرفنا العجلة عنها » قال صبری : 
یا وامض البرق_ 6 نبتهت من‌شجن. . فى أضلع ذهلت" عن دائها حینا 
فلا فى امتتل, »ولنا" فى “ميج قد حار بینپما مر اميا 
لولا تذكث یام لنا سلفت مابات يبكى دما فى الی" باکینا 
يا نسة تخت أذياطها سحراً ‏ أزهاث آندلس هي بوادينا 

ذلك شعر" هرم » عليه وم" من الأيام والقدم + ولقد جرا بالإزقفبو بضحات 
هذا الجنون » ویمجب کیف صار حديث الأجيال وذكر القرون » فأما الاء والنار 
فبشت الصلة » ولا كان ال جوار ١‏ لقد قال الأولون كنا ر ادج 
فا بال شاعرنا الکرع يأبى الا أن يزيد نا ۴ قال الشریف الرضى : 


أكتوبز سنة ۱۹۳۹ 


المافاق 'ناظرى ‏ والنار"ق کبدی 
وقال ؛ 
إذا لفت فى آملاها ابتدرت 


5 
ال شم فافترفی ١‏ أو شت اباي 


لین والقلب_ أمواه” ونیران" 


وقال آبو الطریف شاعر العتمد العبامی : 


واحربا مر فراقر.فوم 
والأسلة » والزن؛ » واروامی 


١‏ تتنکر"/ لنا ‏ اليا 
نک ار لنا قاوب" 


م الصابیح . والحصون” 
والآمن » والفض؛ » والسکون* 
حبق ‏ ونیم . النون" 
وکل ,ماو لا عبيون 


وى حد ما قبل فى هذا الباب كثرة فوطم فى النسیات وأذیاهسا »,وشن ذلك 


قول ابن معتوق : 
وتنقی" -التسرينة عن عبر 
وقول سیف الدين بن الشد" : 

وصبا سرت من قاسیون » فسنت 


خاضت میاه التيزيين_ "عم" 
قال صبری من قطعة آخزی : 
يا مقر الفزال قد صح" عندی اا 


بمننه .بأذیال ٠.‏ المسّبا عطر 


بهیوبا وب" انژاد البالى 
فانتك » وهی بل الاذيالر 


يوم آنی انتحمت" منك عربشا 


ينظر شاعزنا فى هذا ال قول ابن منجك : 


ب دم" كناسة. 


الان 
أو إلى فوله وهو أفرب : 
آفديك- ظبياً آرت evs‏ 
تى الاسود مهابة 


57 اتام 


ما لقلى من ناظربه مان" 


»وات سطوات :باسك 
من آن مرك على _كناسك" 


ينزع صبرى فى شعره الى طريقة اللكتاب + و على قصرفهم فى مذاهب القول 
وفنونه » وتأنقهم فى أحكام الصناعة » قاما سمو بهم منازلمم ألى من فوقهم مرن 


۷۹ آپواو 


الشعراء ابر زین » وهو يسير على قدمهم فى تناول المبُور والعانی وتلوینبا بعد أن 
مجاد سبكها » ونحک صياغتهاء وان" منوا" نما یکون لغيرم؛ وانك لتجد فى جدديدممن 
حلاوة ولذة ما یکون کارشوة لك على إجازة ما تناولوا من ذلك القديم ء وند امتدح 
شیوخ الادب هؤلاء الكتاب وأثنوا عليهم » فقيل انهم ( دهاقين الكلام ) ومن 
رؤسائهم ابراهيم بن العباس الصولى » والحسن بن وهب » ومد ن عبدالملك الزيات» 
وسعيد بن ميد » فن قول ابراهم ق الفضل بن سهل : 
پل ن. فضل يد تقاصر عنها ال 
فباطنها ال 2001 0 مين 
ناقتا هين وسطزتها للأجكن 
ولان اازرئات : 
كام بقلي وقمد الماننى عتی الملا 
با صاحب القصر الذی آسپر عینی » ورقنا 
واعطشى الى فهر مج خراً من رد 
وله : 
ما اجب التیء ترجو فشحرم ‏ قد كنت احسب أنى قدملات"یدی | 
ذلك حيث ينزع صبری » وانه على ما تری من آمره لشاعو » وائما أنت منه بين 
یتین ان شئت فقول" البحتری : 
ورعا عت الوا وعأقة:.. متق دم + وتبا الينام ٠‏ القاطم 
واذا شگث فقول العوی,: 
والانس مثل نظام الشعر »کم رجل, . ایقدی جیش, وك “بيت بدیواتد 
رح اه صبری » وغفر لنا وله ) وهذا مارئيثة به : 
ددعت فوئ ا لدان ةلبا ككل وخف مرن الاعباه ما :كنت تحمل" 
2 
حولت تراد المنازك م2 . فطاب لك الرتا" والتعب يول 
5 س ٠‏ 
دی تجافيها الحمومٌ » وجيرة ر , كيك ؛ لا جاف,» ولا متنقل 
تناهة خطوب الدهر رغنك مروعة وو ام ااا > وی ا 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۷ 


للك المعقل” اارامی‌عل الدهرء إن هوت" 
اذا احتلتّة ذوالضعف »لم ”تفن عنده 
ترى الارض ما لاذت؟ به فى مغاضة 
فی » فیستخذی بها کل طابحر 


تاريخ داس » أو زرل معقل” 
سلاهیب؛ رد » أو مغاويره بل" 
من‌الأمن,» نیما السّاوات” من عل 
ويعنو لما جِبّارُها انول 


كا ل ۰ 0 
سوالا علیپا مستبنلا وماجز" . وبيبّان فبها ذو سلاح, وأعزل 
on»‏ 
أمنزل ( اسماعيل ) جوا طب وواديك مأمون" وجاك جيل 


رلك عصر"_للاماریب کار" 
هری الفائد؛ القدام فيك" » وغالنا 
ضجيشكة من لماك باذخ” 
پاوذ بك ( التاج ) العف ضارعاً 
آری دول" الا داب زارد صرحا 
وذو من ابطاها کل" يبر 
فت البأس ر» لا ّث السلاحاذا نتحی 
فا كان مرن منم جبل یذ" 
می‌موددی الغیب ) فارند" مُوعدی 
فأصیح (ذ والناجین) قد اب یه 
كبا لد باوانی اشیب سيه 
ونا کان الا" انت ضنئت بذمی 
لش إن" أعلام الب لاغة قائلاً 

من" الفوم _ » تاوا بالوائع ولا" 
إذا الفول ۸ پنصره ê‏ ملاب“ 
إذا ما الفسنا الم » نرجو ثاب 


11 اهر 


وبمك جيل للنوابغ. أمثئل” 
لى الک ما جر" الاح المفل” 
وانت للك _ (الضاد) تمثوكى ومازل 
وییغو وال ( الكري ) الط 
وانت صیاصیها الك تمیل 

9 
وطاح المر جى الحضاظ. المؤمّل 
ولا هو بلوای © إذا ناب معضل؛ 
هر لسن" هو أجل 
وا "هی "ذو زا المضثره 
واضبتظت اما ای" عاتن لدل 
البلمل" 
6 ضن قبل بالدروع (الشسوالا) 
بل ما قال ما کات تفعل 
شائرها منم صنائع جوا 
فلا ت من أنصارم حين ”محل 
أبت' انش منا مازيم مكل 


وطاح عزاجیه ادیش 


A‏ آبواو 


هَوَىالكّائالمناف الجناجين»وارعوى ٠‏ عن الامبد الأقصّى الاغر" امعجل 
آفول؛ ( لاساعيل ) إذ خف رکب وأزعجة داع من البين “معجيل” 
عليلك لام الفاضلين بار فنت أنت المبقرئ, المفسّره 
مغی‌السمرنیهویفی رحالك » وانطوى ٠١‏ تنا لوحی فيه » والبيان” المفمسّل” 
وإنك إذ تفتزة فى معجزانه . لذو بيات بلاعاجیب مرس 
كان" الفاح البرق فَيْضُْ شاعو إذا اتن فى إيماضم يملل 


0 
ذوی اروش ا لاي و وأففر ی اشا يلل 
إذا هاج مرب" من الظيزر نامب" تداعی به مرت ان وبعؤئلة 


يناش تفاس" المكبا تزتها قتأبى ۾ ویستستی الفام فیتغل؛ 
دا مادنت؟ موه لابه تکیت" .مین 6" ونکت خفية” تتطلل” 
۶ 
سکت؟ » فا تزهی البلابلة بالتحی مرح »ولا ۹4 الجائل أخيل” 
لمو تك حادی ال هر »+ الونی ‏ وهاديم» إن أغيّا على اركب مجبل" 
ولن تنقض الاجیال" ما آنت مورت وان جلما متاح منة وتبذل" 
زد ویژنی فضله کل" متفر وإن لح" متلافه" وافرط “جزل 
ییا" فها زعبة امد بها على قومو ذو النممة المتطوال” 
تظلة إذا استسقت' آسا کیب" جودء ‏ مل بمصول. التطافر نجل" 
إذا ما ذكرنا الأولين لواجب من الق" نقضبه » فذكرك وال" 

گر گرم 


و 


۳-۹ 


فا داري الام غارس 


ان الاحتفال,عرود. آلف سنة على حیاة الفردوسی شباعر الفرش:الشي ومورلف 
( ملحمة الشاهنامة ) فى هذه ال یم قد طبق الحانقين فقام الناس وقمدوا لكريم 
رجل فى الشرق من نوابغ الشعراء وجاء الاساتذة و الدکاثرقمن اظر اق أميركة الفمألبة 
الى بلاد ابران الحضور المهرحانٍ الذى تقیمه طهران احتفاء. ممولدكبير شعرالها . 

والشاهنامة هى الملحبةاليديمة التی نقيت أشمه بالياذة اوق وس‌دستورا للادب 
الفارسی وقد عنى الدكتور مد آغا آوغلو استاد آلفن الاسلامی فى بامعة مشَيْعَان 
الاميركية ومدير القسم الشرق فى متحف الفنون الجيلة فى مدينة ديتروبت بهذا 
الشاعر وتعر بيه لغرب ما.نشره من المقالات فى الصحف الاميركية جرائد وجلات 
وهو صديقالدكيور آلنطامی‌وطنینا وصدیقنا لطن السعدىرئيس مُعَاننة الأمراض 
الداخلية فی جامعة هار [ ديروت ) وكات البحوث المفيدة فى جلات أميركاعن 
الط العر في وفنونة وأعلامه فرافقه‌ال نلادنا وافترن تمتا مپذبه فان سکنت الصحف 
عنه ققد نطق فضله با ذابه . :ون اهنا حن کر امانا حب اء وأموانا فتشکو 
آمرنا الى الله الذي پلهمنا معرفة قدر ارجال الذبين يجب الاحتفال بهم وده کلتی 
فى الفردومی . 
تشز ی را 


انصل المرب بالفرس من زمن قديم ووقفوا تل آدایهم- واقتبسوا من" ان 
أفتكارم وبنات آفلامپم , عالفرس ةقد عة اشتهرت !ها و شعوبها وآداب لفاتها 
كا ندل العادیات المكتشفة والتواریخ المنقوشة عل الهیخور اوق بظوّن الاوراق 
والا جر من ذل کتاتکلیتودشة الذئ نا الينة ابن المقفع:م نالفازسية المروفة 
بالبهاوية وهو مشپور ومعروف بأأدب القصة. وتجسن المغزى واجادة المیاحة ؛ 


م٩‏ ابولو (الجلد الثانی) 


۳۰ أبولو 


7۳۲ 
ونبغ من الفرس أطباء مثل ابن سينا » اة ثل سپبوبه > وشعراه مث بشاد بن 
برد وبديع الزمان اممذانی ءولغويون مثل الكسانى والفراء وأبهعبيدة » وكشّاب” 
مثل ابن قتيبة» ومؤرخونكالبلاذرى والدينودى والثعالى؛ومترساو كالمو ارزمى» 
وجغرافيو نكالام طخرى وابنخرداذيه ءوفلاسفة كالفار الى والغزالى واخوان الصفا 
وفقماء مثل أي حنيفة النمان ‏ ورواة مثل حادءوكلهم كانوا من رجال النبضة وطم 
مؤلفات وکتب هی مرجع الطلاب ومنتجع الاد ولبعضهم آثار آقلام بلفتیم 
الفارسية ما لاحل لتفصيله ولطالا افتبس رانا من المعانى الفادسية وحدی 
كتابنا وملفو نا آسالیبهم وتقاوا أفكارثم وافتخروا بنتاج عقوطم . 


50 الفر دو سى ربافناما, 


كان المصر الذهي لداب الفارسية بين القر نين العاشر والحادى عشر لاميلاد 
فأزهرث العاوم والفنون ولا سما الشعر فنبغ في هكثير من الشعراء والتكتاب والعاماء 
وبينهم الشاعر العبقرى ( الفردومى ) الذى أفقت شهرته وذاع صيته وتناقل الناس 
آثار أقلامه وبنات أفكاره . 

( فالفردومى ) هو نصير الدين الطومى نسبة الى مدينة ( طوس ) الفارسية الى 
أتجبته ولد فيهاسنة ١۹1م‏ (4 .م ه) واشتهر بعبقريته وجودة قريحته وقوة بادرنه 
فى النظم فنال منزلة عظيمة فى عيون القوم وأقباوا على منظوماته ولا سا 
( الشاهنامة ) الملحمة الطويلة التى صرف ثلاثين سئة فى تأليفها فضمنها تاريخ ملوك 
ايران منذ أول عمد الى زمن خسرو ارو یز واسترسل فيها الى وصف أساطيرم 
وخرافانهم وخيالانوم مما يتعلق بأخلاقهم وعاداتهم حتى أحاد ما شاءت بلاغته فى 
تصوبر أصول الدول وشئؤونهم والشعب ومزاياه وسرد الحوادث أجل سرد ببلاغة 
ورشافة حتىكانت ملحمته هذه ستین ألف بيت من الشعر الفارسى المتين فكانت 
أبلغ ما نظم بالفارسية بل جاءت حداً فاصلاً بين الشعر الفارمى الصرف والشعر 
الفارمى الملمع بالعكلام العربى العكثير الشائع إذ ذاك . 

وقدمها الفردوسى الى السلطان مود ابن سبكتكين الغزنوى فذهب المؤرخون 
فى خبر هذه التقدمة الى دأيين : 

الول س أن السلطان الغزنوى كافأه بدينار عن كل بيت فنال ستين ألف دیناد 
وذلك فى أوائل القرن السادس للپجرة . : 


أكتوير سنة ۱۹۳6 1 


فرأی الفردومی الجائزةكبيرة وکان أ يسبق له عبد عثلها قبل ذلك فاستولى على 
عقله خبال أدّى الى اختلاله فات من لبلته لشدة ذهوله . 

والثانى -- أنه لا قدم ملحمته هذه للسلطان ال ذکود تنل هدیته اظوی 
لدیه فأساء معاملته ور“ الى بغداد ومجاه بقصيدة بليفة . فاضطر السلطان ال 
استرضائه باستقدامه اليه نادم على نسرعه‌بعدم تکربه واجازته » فلم یلب"الفردوسر 
طلبه بل مات غريبا عن وطنه وترك ابنة وحيدة له نزل فيها يق ذات اليد 
فأ صبحت فقيرة بتيمة . 

فاما می خبره الى الغزنوی وعرف ما هى عليه اپنته من الحاجة والفاقة أجازها 
على منظومة أبيها الا تقة الذکر يال كثير » على أنها لکبر نفسها ولبرها بوالدها 
آرجمت اليه امال آبية القتع بعد أبيها مال حظر عليه فى حياته ؛ فعجب السلطان 
منها. 
عنایم الغرب پاشاهنامم 

ولا وقف الافرئ على آداب الفرس وعصرم الذهي ف ذلك العم دكتبوا مؤلفات 
عنهم واعتنوا بدرس الشاهنامة وترچتها والوقوف على أفكارها مع أن جيران الفرس 
من العرب وغيرث لم يحفلوا بها ولا احتفوا بها تلك الفاوة الواجبة لما فیپامن 
البدائع وال ف کار الشرقية والصور اليالية وحسن الانسجام والرصف . 

ومن اعتنى بها فى الفرن الماضى جول موهل الستشرق الالمانى المتوق سنة 
10 م . فطبعها فى باريس بغاية الضبط والدقة والترتیب فى سبعة مجلدات ضخمة 
ونقاما الى الفرنسية وذيلها بالحواشى والتفاسير فجاءت آية فى الابداع ووقف 
الأودبيون على أفكار الفردونی وحسناتضرفه عافن وسرد الا خبار . 

وجاء بعده المستشرق الروسی نيكولا خانيكوف التوفی سنة ۱۸۷۹ فكتب فى 
آداب الفرس وشعرائهم وأفاض فى وصف الفردومى وشاهنامته هذه لاه كان قنصل 
دولته اروسية فى تبريز فعرف الفارسية وتعمق فى فهمها حتى کشف حقائق فامضة 
عن الشاهنامة . 

وعقبه آخرون فى هذه الدروس من المستشرقين مثل ادودد برون الانكليزى 
الشهير فوضع كتاباً اجلیز با فى تاريخ آداب اللغة الفارسية ونوابغالشمراء والكتاب 


۷۲ ۰۱ ولو 


وال ذباه ی اختلاف طبقانیم, وفیه تعصیل وافرعنهم وعن شاعرغ:الفبردوسی 
وملحمته الى غير ذلك ما لا نحل للافاضة فبه بهذه اللمعة ؛ 
ماهنافن ت کی 

ولا كان الشیء بالشی» بذكر نعي هنا إلى منظومة تركية: لناظمها الفردوسی 
الطويل باسم الشاهنامة فى عبد السلطان بايزيد العتای بلغ دد آبیاتها املیون 
أو أكثر على قول حدم حدی فيها لام شاهنامة الفردومى فانتق منها ثانين 
علد هد اها ی السلطان المذكور فلم بجزه عليما بعىء قغادر البلا المثمانية الى 
خراسان اسا على ما أصابه من الفشل . 

هذا ما رابت الا ن ذکره باختصار من درس مطول لی فى شعراء الفرس بکتاق 
« التذکرة العاوفية » ذکری لهذا الاحتفال والسلام با 

رحة ( لبان ) غفلتق ارد الفاوفة 


7 


اتال 


2 
الولو ۱2 لسهس |4 
قرأت أخيرا فى جلسک تحت هذا العنوان کلم أحسب أن لى الحقفى التعليق 
عليه » على الأفل سم ماترددونه كثيرا من تساک الأدبى » وافساح الجله لا قد 
بوجه اليك من النقد | وعلى غير عادة أحتفظ بنسخة أخرى من هذه الكلية اذ 
أننى لا ار ی كثيراً عا يذيعونه عن تساحک وترحيبك بالنقد . 
وأظنم تعترفون معی أن فى بعض ما کثبم قد وصلم إلى مستوى أعلن 
ای وتجزی معا عن جار اتک فيه » فان أخلاق الى بطیب لک الا نت فقط نس 


أکتور سنة ۱۹۳۵ ۲۱۳ 


أن تفنزوها ببنأنى غل الحتوط إلى مستوي الشثاثم القسذذرة الى هى نف متتاول کل 
الأقلام » ولا بشرفک 6٤‏ أنه لا بشرف أى إنسان » أنه يستطيع صف عشرات من 
هته الشتانم بعضها مجانب البعض »كا آننی أعتقد أنها ليست جزءا مرن البرنامج 
لواسم الذي نسعي ( أبولو ) فى تحقيقه » فهذا على ما يبذو ل أول درس فى برنامج 
جديد ؛ آو الدرس الناني فقدكان ميلك « صالخ جودت ء فضل الابشکار ! 

وأنا أستمير.بعمن سعاختكم وترفعک "6 فالساميع وأنرفع عن التملیق عل .هذه 
العتائم » وأببح لك ولمن تبیحون طم صحینشک؛ أن تتناولوئى بعتم جد يد على 
جساب الا خلاق الفاضلة إذا عن لك ء بفيةانصل المسألة إلى تبادل كات « الصفافة » 
ومشل سيد قطب » والماحة إلى عرفان الدب الاجماعى » حا تصل المسألة الى 
تبادل مثل هذه آلكهات تخرج من الآدب والجلات الأاذبية إلى مجال خر ينسم 
مذ الا لفاظ 1 

وببتى إذن بعد هذا آمران فد يكونان « أنظف » من تلك الفذارات وها أن 
مله ( أنولو ) عرفتی للنآس » وأتى انظاهر عظهر المقصوذ المرجو الذى بهم الا دبا 
اداؤه و نقده . 

فأولا آرید يا سيذى أن تذ کر » وان بذ ك ركذلك آولشات این بترعون 
عونت كلا ظبر لك خمم أن أول قصيدة نشرتبال « آپولو »مأ کن قد 
أرسلتها الا ؛ ولکنها نقلتها عن «الأآهرام » ۰ وصحینةالاهرام » ولا شا توزع 
أعدادا لا تقل ما توزعه آبولو ۱ ۲ 

وأود أن تذکروا كذلك آنبا لم نکن أول قصيدة بالاهرام» کا أنه قد سبقها 
ما تشر منذ عام ۱٩۲٤‏ البلاغ أليومى والأسبوعىوكوكبالشرق والوادى والصود 
وواها من المحف الى لا بقل ما توزعه عن مجلة أبولو الواسعة الانتشار ! 

وأثفل علیک بأن نتذاكزوا أتى بل انش فى آبولو الا ثلاث قصائد ,بعس ذلك 
ثم امننعت”عن النشر ء مع.تسكراد طلبک لبعض| المقطوعات.» وقد رأيت لياه 
خاضة لاحظتها فى جو* « آپولو م ألا"( آنشنر فیها شیک كا منعتی‌هذه الأشناءنفسها 
أن اقبل الانضمام :إلى جماعة آپواو مغ تکرار,دعوتک ل أيضاً ب أظنكم تبکرون 
ذلك بمد قا صرجتم أتم به آمام بعض الاخوان ومنهم زميلناءعبدالعزيز عتبق .. 


14" أبولو 


وإذن فالفضل الذى تريدون أن تعرفوه لابولو عل" »سف لاننی لاأستطيع أن 
اتشرف به . 

بت آننی آنظاهر بمظهر القصود المر جو" الذى مهم الادباء آراژه ونقده وما آرید 
أن أقص علي شيئاً من‌ااد ج » ولکننی أريد أن أذ کرک بعدةحوادث ونصريحات 
لک شخمیاً ‏ وأنا متنازل عنها إذا خطر لک أن تصدروا عا بلاغ ری 
کالبلاغات التى نشرتموها فى كلمت الا خيرة تقولون فيه « غير سحیح بإلرة » 
فبذه خطة لا تكلف أصحابها شيا ! 

أريد أن تذ کروا أنكم رجوتم فى إلماح - أنأ كنب دراسة لديوانكم ( أطياف 
الربيع ) واننک آرسلنم لى الکتاب فى أثناء طبعه « ملزمة ملزمة » لدراسته » 
ولكنى ل أستطم أن أنهض بهذه المهمة . 

وأن تذكروا كذلك أنك لبم مثل هذا الطلب ‏ فى تاميح هذه الرقس 
عند إعادة طبع دو انكم الأول « أنداء الفجر » فاعتذرت لك بأنىأفضل التكتابة 
بعد ظهوره فى الصحف ؛ وإنكنت ۸ أستطع أن أنهض بهذه المهمةكذلك , 

وأن نذ کروا اتك عرضتم عل" مرات أن أقوم بدراسة لفاك واكتب عنها 
محاضرة كالتى ألقبتها عن العقاد ‏ وبمض هذا المرض كان مرات أُمَام زميلنا « فايد 
العمروسى » ف دار مجلة أبولو» حتى لقد ممت أخيرآ أن ألى هذه الرغبة الملحّة 
وان أدرس آثارك جیما وأخذت فعلا فى هذه الدراسة عىكثرة ما يصرفنى عنها . 

وأن تذكروا ایصاً انكم أشرثم الى أن أكتب دراسة عن « الا ان الضائعة » 
میلگ الصيرى لتطبع بالكتاب » ون هذه الاشارة كانت ازميلنا عبدالعزيز غتبق 
وقد أبلمنى إياها » وعبدالعزيز أصدق منى ومنك عل أفل تقدير فى هذا الموضوع ! 
ولابد أنك تذكر يا دكتورحكابة الاعلان الذىكنت قدنشرته عن جلتک «أبولو» 
فى الأهرام » فاذا ی أجده فى جل « الامام » منشورا بامضاى ونذكر اتی غضبت 
هذا التلاعب » وقلت لك : إننى لست من عشاق الامضاءات الذبن بوقمون على كل 
ما هب" ودب لتنشر أسعاوتم وتذكر »ولا شك»ما حاولت أن تسترضینی به من اتک 
تعتزون عثل هذا التشجیم الكريم وتودون تكرار الکلمة ؛ وأن هذا هو الذى 
ملك على اعادة تشرها پامضانی » وع‌کناك أن ستعين يذاكرة الزميسل مود حسن 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 fle‏ 


اسماعيل » إذ الظاهر يا مکتور أن الصيف وحالة « آبولو » التى بسطتها لعال وزير 
العارف نؤثر على ذاكرتك وأعصابك فى هذه الآيام . 
ae‏ 
وبعد هذا يا سيدى الدکتور فان ى کنت أود لك » ألا مخونك قالمك فتهوى 
إلى مثل هذا ا مستوى » وأن تظل مالك لاعصابك » متظاهراً بما ظللت تتظاهر به 
من النسامح والبعد عن المواترات . 
ومھ| كان آثر کلیات « معركة النقد » وما خشيتم أن نحدثه من تمویق لک 
فى مطالبکم آمام معالى وزير المارف - 6 صرحتم لبعض الزملاء - فاه لم يكن ذلك 
فى حسابى ول آدم اليه » ول يكن مجمل بكم أن تنفعلوا هذا الاتفعال » وأنا لا زلت 
أعنى لکم هدوء الأعصاب واننظام اليزانية ير الآدب » ومعونة وزارة المعارف 
والسلام علیکم ورجة الله © 
را 
oo‏ 


( لا با دو نکیشوت() ! نحن لن جم عن نشر أديك البارع فهو فريل فى 
عازه وقد بقلم رای آخر » وإ کنا ححجم یا عن قشر ماهو أخمرة 
لآنه يمنا ان لا شغد عليك من" البطولة الى فتنتكة أنته وزميلك السيد 
اد ( سانکوپازا) ۰۰ 

حقيقة نحن 1 ثمون ف أن ننسب اليك أيها البطل طبیمة المكفاقة » وما هی 
شجاغناك الباهرة فى فلب ما نظنه حن خقائق » لان اعد بو تيلاي 
وقلدك له وق مهلك ا «إذالم تست اصنع ماشئت »۰۱ 
وما الحياء فى مذهبك ا اه نوع من ارذائل اج وما الصدق لوف 
فى فلسفتك الجديدة إل هذر فى هذر » ولاشك فى أنك مصيب” فى كلهذا بدليل 
اتتصارانك الباهرة وآخرها معركة الطاحونة الشهيرة | ولعلها ما جملتك تمرح فى 
ال وصاف النقية التی تزدان بها رسالتك المهذبة الأصيلة > 


(۱) تطلب سيرة دون کیشوت بالعربية من المطبعة السلفية بارع اللبردية بالفاعرة . 


۳ 7 آپواو 


ان جلة « الأسبوع » الغراه ميشورة'وكذيك عدد «پولو ‏ الافی فليراجمها 
الفركاء ليروًا إذا كما تجتنا عليك فى شیء أو أنيا بعد حل ., لویل وبمد تنبيه 
صرح لك دافعنا عن شرفنا سب ازاء تفننك المدهش فى اختراع الام ٠‏ 
ون عذداً لفباوتنا » إذ" كان يجب آن تدر على ی حال أن اتنجامك لا سرب 
وه واڑ رد ازات لاتہاما باخ الهم هو تقار بق 1 کید" لنا ۱" الست 
ذون كشوت المظم ٠۴‏ 

نحن لم نطلب مناك أيها العزيز أن تكنب شيف نطلقا عن أ ملف مرن 
متؤلفاتنا فلس ۸ ار بدا" ثل هذا العرف ی تلقاه أنقسنا »كنك 
انل الا الا" کنات بترن أذرك ٠‏ وا يحت فيه اتکرار » وتا 
لنا احادشات با شا کرمات من تقازيظ کشيرة دواع تبلزآنت‌ادزفی نها ها ولتكدنا 
لشاوشٌا وسخانتا تفر تکیت نتفم بپسذا الفضل م نتمم بتاك لتفاریظ 
الكثيرة والدراسات التى تحت أبدينا من بدعون غرورا انتم أفضل سك ۰ 
كذلك لم نطلب منك أيها العزيز أن تکتب شيئ عن « ال ان الضائعة » وقد 
خانتك ذاكرتك تماء] وفقاً لقانو نك الأدبىة الجديد | لقد صدر هذا الديوان بعد 
أن کهفت عن شخصيتك النبيلة فى لةه الأسبوع » على أثر اعتقادك بأن کلاث 
ن د .الإرمام ۾ و < نولو ».قد ابی مها ول ما وقع هنا أننا رجوناصدیقنا 
الشاعر عبدالمزیز عتیق آنابوافی.« لا هرام »: بتضد پر نا للا ان, الضائعة من باب 
التنوية بهذا الدبو انال دید قیمًبلواجب نحو زمیل نابه : ولکن لاب أننا فير 
صادقين ما دمت أنت تقول ذلك أيها البطل ۱ 

نحن لان كر علیات با دون کیشوت فال ليس نم نخصناليا» وحن نقر" بصراحة 
أن ككتمامك الشپیرمن آمتحاب الفضل علا میم ولیس لاجد فضل"اعلیکا زد ۱ 
وصحيح أن مجسلة « آپولو » نشرت قمبيدة لك عن « الاهزام »:وعنیشا نویه 
بها تلویها فن ستأهل :تنازلك لكر نا بعد أن كان شعركمغفلآنى البيكات الادبية » 
ولكن من جقك طبع إلخاء هذا السكر ففروسيتاك تقضی بذاك الان بعد نب 
اتقضى:الرمن” الى کنا نتوسط لك فيه بالمين عند رئيس تحرپر:م الا هام »وهذه 
( أبولو ) عرفت بأدباء يقال إنهم أفضل منت ك كشي » وليكن هذا الذول هو با ناگ 
هراء فى هراء ! 

وأما عن ترشيجك فى « جمعية أيولو » يها العزيز او" مركز أحبد شعراء 


أكتوبراسئة ۱۹۳۵ ۷۷ 


الشباب فأم" اعتیادی ‏ نذ کره لك إلا مرة » وا کب" معناه تسامحنا واحتراضُنا لشتی 
ات اسرد ولا تفا لتلا , ومع ید کم 
أن يكون هو الا رجح والا صوب .. . واذا ملع دون كبشوت شب م 
فى جربدة محترمة كا بخ غیره (وجیم محردیبحمد الله من أصدةائنا) وجب 
نمتبر احترامه هو الا صل » وأما الجر بدة العظيمة فتابعة کا یقفی بذلك 3 
الکیشولی! ولايد أن یکون هو المقصود لذانه دما فهو رب" + الشأن أولة” وأخيرا! 

وأما عن كلتك فى « الأهرام » عن جج « ولو 76 فصحیح آنا قلنا إننا نماز 
بها ما دامت من صديق » وقلناذلك باخلاض أ كيد وتقدير لحبتك الظاهرة لا » 
ولوفنا أنا كأ دوين ق ذلك أو عل الافل برهنا عل تنا لمنا هلا لطراز 
صداقتك الغالية وفلسفتك الا خلاقية العالية الی‌جعلنا وى العام كالمحمة المنخوابة 
عل رأی استاذك الجليل الذى تعمل لمسابه ضدنا . ولو أن لنا بمض الفوذ لافترجنا 
عل, وزارة العادف التی آصبتم من رجالا ال فاشل أن سند الیک ندبیس 
مذهیک العبقرى" الجديد فى « الاخلان » فى الجامعة فليس أقل من ذلك جديا 
ببطلنا دون حیشوت | 

وأما عن وجنا الى صاحب المعالى وزبرالمعارف فلا شأن له محملانك العبقرية 
ومعاركك الدموية » فهما أصابنا منها فلا جرج علینا اذا قايلنا معالیه, مجروحین 
مثاومین » رفن نتكؤن نحن مجانبك يا دورن كيشوت !:! ول‌کننا محمد الله غير 
مثآومين ؛ فى شىء وقد تمففنا عن الكشفب عن جرإمائك - جراحات البطولة طبع ! 

وبعد » فثق أيها المزیز أن كل من مخبرك خبرة كافية بل کل غافل لا يحمل لك 
غير الشفقة وحت" انلیر » ونرجو من عظمتك أن تتنازل فتعد نا بي نالعقلاء وحینگذ 
عل هذا ار د آخزمابیننا وبینك » فنحرام” أن نقسو عليك ونشد" أذنك | كثر من 
اللازم أو أن' نشل القراء بة ميش بطولثك ومغامر انك بنا رید اجتذابهم الى الشعر 
والاذب ارت وان کانت شخضية ادون کبشوت ومعا ركه بلا شك .أمراً خطيراً ق 
هذه الدنيا المقاوبة.وما نود أن نتدلى فنشرح حقائق هذه المعارك الوخيعة وعناضتر 
بطولتك نفسیرا لما نمه ببالقاذو زات ونحوها » وتيشيراً لش راح ثذبك ف المستقبل» 
وفی مقدامتهم الشاعر الناقد صاخ جودت الذی خصصتة باشارئك, فان لنا فی الادب 
رسالة غير كل هذا ؛ والبلام,ج الحرد) . 


۳۸ أبولو 


تكريم زی مارك 


أ أشرنا من قبل ال تكرح الدکتور زى مبارك فى الفاهرة اتكري) ها 
لا صداره کتاب ( النثر الفنى فى الفرن الرابع ) الذى لا عد کتاب الم فحسب 
بل الكتاب الممتاز من طوازه منذ أعوام . وقد أبت الاسكندرية ال أن تسام ف 
الحفاوة بنبوغه الادن فأقامت له ( جاعةالا دب‌الصری )حفلة شائقة ف‌مسرح نادی 
موظنى المحكومة مساء يوم السبت ۸ سبتمبر الاضی » انا امت بهذا الواجب الذى 
اشترك فيه أ كثر من شاعر لشلاثة اعتبارات : أوطا أن ملف الکتاب أديب” 
مصرى متاز » وثانها أنه لم يفته فى كتابه نقد جانب هام من الاأدب المصرى فى 
ذلك العصر » وثالها أنه عاج كذلك تقد الععر والقارنة ببئه وبين النسثر الفنی 
فاستأهل من أجل هذا حفاوة الشعراء بفضله 

وقد كان طا م المفلةالاخلاص” الشديذ” والصدق” الا كيد والاعابة الصحيج» 
وا الخلصين من أصدقاء الا دب ٠‏ 

وكان أول المتكلمين فى هذه المفلة الباهرة الا دیب على حمد البحراوى سك ر تير 
( جاعة الأدب المصرى ) فأشار اى أن النكريم هو نوع” من النقد وأن المؤلف 
لا کرم الا بعد أن يكون القن الاأذبى قد انتهى من تصفيته وال مك بوجوب 
نکرعه , م نكلم عن أدب زک مبارك وثعائل: تصنيفه الیل وألمعكته 
المقّة » واغتباط ( جاعة الا دب الصر ى ) بالنيابة عن أدباء الاسكتدرية بتنظيم 
هذا الاحتفال . 

ر وألق بعده الشاعر تیان حامی قصيدة عصماء جاه فيها : 
ما عل القائلین آحسنت" عيب ١‏ لجيد » والعيبة : هند ملان؟ 
غي أن الحمسوة ات قلب) ممن" فؤاد الحسود رغم ستای" 


WS AF جد جد‎ perf? یویر دي أدج‎ eR" 


a Sg‏ هرگ 


۷۰ أبولو 


ما له لا ری الضیاء بطرفر اظ الحو فى دُجَى اطلامه" 

دونته لو دای الضياة کتاب" "تجلی الجبود فى أحكايه 

هو ذخرث الاأديب لو شاء ذخرا - وهو یکنی لو كان کل" حطاني؟ 

کر | النابنين فى الشرق_ حتى یتجلی بائيه ین" هداب" 

ثم الق لمده الا دیب على حافظ من أعضاء الجاعة ومن رجالالتعلم خطبة قيمة 

تلم ها من حباة ملف ( النثر الفنى ) فى الاأزهر وفى الجامعة الصرية وى 
جامعة باريس » الى أن قال : « وقد"م الى السوربون رسالة لنوال الدكتوراه فنالا 
بتفواق يشهد له بالنبوغ » وكانت رسالته الا ول من نوعها وهی کنتاب ( النثر الفنى ) 
الذی مجل" يجل" الوصف عن حصبر معائيه بل یقصر البيان عن تببان حاسن مراميه . . 
ذلك کٹا ساخ الولف" سيم سنين فى تألینه هی من أنضر یم حبانه » وة 
أمله أن بصوغ" لعالم الا دب دة ينه 4 فى تاریخ فبذل جد الجبابرة ودأبة على 
مواصلة العمل دو ن کلل, أو ملل رح وثفق” الی نوال ما كان بصبو اليه » . 

وتبعه الشاعر عبد المعطى حجازىسكرتير لجنة الاحتفال فألتی قصيدةشتعةطويلة . 

ثم ألتى بعده الشاعر حمد فضل ا"عاعيل قصيدة رائعة فى تقدير الحتفل به » ثم 
تبعه الدكتور أبوشادى باستعراض, شامل, لواد الكتاب ومزاياه معر"قاً بمكانته 
الادية الفذة , 

ثم نكلم الآديب كليم أبو سیف سكرتير نة القاهرة الذى لم تمكن سابقا من 
حضور حفاة العاصمة إسبب مرضه » فكانت كله آية فى الوفاء لصديقه الحتفل به 
وتفاداً الى معاتى أدبه . 

وأخيراً تكلم المؤلف الفاضل فشكر أدباء الاسكندرية وعد حفاوتهم الكرعة 
3 عد" من قبل حفاوة أدباء القاهرة به مؤاساة روحية له فى كفاحه الطويل لدمة 
لدب . ونوه نفضةالشعب المصرى الذى لايفوته تقدير الحلصين الماملین |ن‌عاجل" 
أو آجلا كا يدل" تاريخ نهضته الوطنية . وما زاده غبطة أنه لا يعرف من الطباء 
السکندریین سوى سكرتير الجاعة » فرابطة هذا الاحتفال إذن رابطة أدبية محضة 
عنوانها الاخاء الأدبى االس‌ولو على غیرمعرفة شخصية بحضراتالأدباه الحتفلينبه. 

وقبل اثتهام الحفلة قدم سكرتيرها بالنيابة ع نأدباء الاسكندرية الىالحتفل به لوحة 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ ا 


فنية کتب فيها امم حتفل بالط :الكو ق الأ دي مد حالى مد رس اريم بمدرسة 
طاهر ك اللاميراية انرب »كا قدام .اليه الطبعة لفرسية والطيمة العربية من 
كتابه مجلدة تجليدا فاخراً » قائلا إن ( جاعة الادب الصری ) لم جد أجل :ولا أكرم 
منبما هدية لائقة بالاهداء اليه , وق يوم الاحد ٩‏ سبتمير آعد"الا دیب اسماعيل 
برعى ولیةمداء شهب لدبم الماصمهعندالشاعلی» حيث استوحی الدكتور ذكى مبارك 
ذکریانه الشعربة العزيزة فى قصيدته ه بعد فراق الشاطىء » المنشورة فى ديوانه . 


OBE 


الیش لاه 

فقدت" “اة ابو ) ی تاذ 1 الفا (سبت وروی و 
لباب ألا ؤهواالماعر ند أب متخ البشییشی صاحل قضيدة وأ بل 
(آپواز م 6۱ .قن ۷۷4) التیکاعا كان برئی فیپا نفسه المتطلعة الطموحة تیا 
مغها حظ “ النبوغ فى هذه اانا : وعذه النزعة ازينة منکسة كذيك فى ترجته 
ریق اعن "شکسپیر (أپولو» ۱۶ + من ۰)۱۳۰۸ 

وقدکانت لوفانه نة حزن عمیق دق [ ندوة الثقافة )» ولا عك فقضل المره 
لا يقاس بسنه » وان النبوغ المبكر القترن بالا خلاق الفاضلة والفتکر اگزین لا 
تر فقدانه بل مر رعتيق _ . 

وف عبلدی ( أبولو) الماضيين نماذج عختلفة من 2 شمر البشبيدى تتجل‌فیها الفوة” 
والجراهم ؛ وه كافبة لان تدخض ما هو جوا بعش شيوخ النقاد مين أن 
شعر الشباب فج ولعيد ۳ لین عتامر الورضاه»نالقیقة آت ما یظبر 
شور رجف مان 2۳ PESER E‏ تا 


۷۳۲ آبولو 


بعیدر عن النيارات العدائية الموجّبة الى ( جعية أبولو ) وجلنها » وهی تيارات 
ما كان يجوز وجود‌ها ولا الاأنائية التى تجنى على جمیع مظاهر الحياة فى مصر 
وتضحك الما" :ما | 
ولذلك أتمرءا فى الوقت الذى أعزى فيه آل الفقید الکرم بالنيابة عن « نذوة 
الثقافة » فأشير علیهم بطع جموعة شعره تذ كارا طذا الا دباليانم الذى اختطفته 
قسوة المنية اختطافاً قبل الا وان وخعتنا فيه ٩:‏ 
کر عبرافف ود 
(مراتب ندوة الثقافة ) 


oH 
الشعر الفرنسی ادف‎ 


فى مقالة شائنه للا دیب الناقد دافید یه وم ن استرعی انتباهی ماذكره 
عن التوجّه الفوی" فى الشمر رنه * الحديث الى استمداد الشّبع الشعرئ من 
عناصر اللاعقى" irrational‏ وتحویلپا الى أدبر إنشالى” 7 . وقد يكون هذا الأدت 
أحياناً منتمقا فى نشيد غنانی تال لفاظ الوسيقية » ولکنه غالبا يتابع الأخيلة 
التى تفاجىء الشاعر مدفوعة بقوة ابيد فيصوزها بالالفاظ الشمرية التى توخیها 
ارتجالا فى غي رْتَعَصّدٍللاختيار» وعكذا تان ىكل _متوال ر حت بلغ غايته الطبيعية. 
هذا شير بامتویه هت اما ديدع اطع همین ار والموت 
والثار ونحوها ء كا *یفشرها نظْمها الفطری" ار" الذی مجمل الشمر ف طليقاً 
لاصناعةة مقيدة NE‏ 

عبر الفناع فرمات 
مع ته جب 


ذكرى بلا كوود 


فى السادس عشر من شهر سبتمبر سنة ۱۸۳4 ثوفی الا دیب الناقد والناشر 
الا يقومية” الشپیر ولم بلاكوود الذی اشتهر حملانه على الشاعر ااوجدانی العفظیم 


أكتوبر سنة ۱۹۳6 ۳ 


۳ (مجلة بلااكوود ) حتى أنه ٹیب الى تلك الملات القاسية الاثر 
السیء- البليغ على صمة كيتس فعاجلثة المنية فى شبابه » وقد أشنا ال ذلك شيل فى 
قصیدنه « آدونیس » . 

ولكن بلا کوود - برغم جر برته هذه -کان كثير الحصافة فىآر ا هالنقدية » وکان 
عظم التشجیم الناشگین من المثولفين والشعراء » فكان بنشر طم الكثير من‌التصانیف 
والدولوين التى كان يمد"ها شيوخ النقاد ف‌لندرة فجة لا نستحق‌النشر ولا الالتفات 
لها » والتىكان يتبين هو محاسنها بروحه الفنية الحرة . وبذلك خدمالحركة الا ذبية 
فى بريطانيا أعظم الحدمات ف القرن التاسم عشر » فتنوسيث إساءته العظيمة الى 
كيتس مجانب تلك الحسنات الباهرة النى أخرجت ال عالم الادب عشرات مرس 
الادباء الموهو بين المغمورين : ومن أجل هذا كان قدوة" صالحة” ووجب عل محبى 
الادب الذبن طالما نموا محسناته تلك أن يحيوا الا آن ذکراه لناسبة مرود قرن 
على وفنه © 
۱ گر قر لے 


مع معت 
رسال البق 


أذ علكتاب « رسائل التقده ما خذ طفيفة ل + نس الصميم و بتعرضناقد" 
لمادته :من ذلك أن" ماورد بالفصل الأول يخالف الوقائم . أقول آولاً نی لم أسردها 
مره > الحقائق ولكن مشقتها سياق القصة » وثانيا ذکر فى مقدمة ة الكتابانها خيال 
فی‌حقيقة > وثالثاً كيف کون هذهالحادئا تالطويلة حقيقية ۴ فل يمك نأن بذ کرها 
أحد أصحابها ! وهل يفم بالبداهة عنها إلا أا خبال !ورام إنفهم الا دیب أن هناك 
جوهراً وعرضا فالعرض هو الصبقة القصصية الساذجة كالحادثات والوقائع التافبة 
والتواديخ المتعلقه بالوقائع التافبة » والجوهر هو الا النفسية والعامية ای کات 
علا العقاد فى ذلك ارت اوق قر خاندانة الادبية . قد محسب بعض الادباء أن 
تاريخ مقابلة شكرى والعقاد له خطره إذ عبط عر:_العلاقة الادبية بينهما . ولیس 
ریخ ذلك احطر : والاجدر بالتفات الباحث الناقد هو أن ديوان شكرى الاول 
طبع سن ةيم ۱۹۰ ودیو اذالعقاد سنة 141 » فشکری هو السابق والعقاد يتأثرخطاه 


وش 


té‏ و 


وبقلده . رأمام ما خذ المقاد البكثيرة من شكرى الى أور دتا كتا بري‌الناقد نفبه 
حيال آمرین : الأول أن يسلم بطو المفاد عليه وهى الواقع »والثانى أن یتیامح 
ويتغابى فیقول إنه تأثر به وانفعل بفنه وأفاد منه . 

وأمّا أن قول الناقد إن العقاد ليبن بتاميذ شکری ول يسرق منه لانه ۸.یعرفه 
معرفة شخصية الا بعد صدور ديوانه الأول فدفاع مردود بداهة فانى أسلم بداهة 
بأن البفاد يعرف شكرى فى,النة الق عينتها بل عرفه فى ,سنة أخرى. بل ل بعرفه 
مطلقاً و تفع بنب] جفوة ...فيل هذا يدفع عن العقاد.تيمة السطى ٠1‏ 

وانه لواضح لبكل آدیب فئان أن المضل الا ول فنی محضن ل آرد:به ذکرماضی 
العقاد الا جرف من ,حیت يبعد عن مقطدئ تنقضاً له وإقذاعاً اوا نما آوردنه على 
سبيل قصة فيها نداوة وهؤادة عليه أردت بها تحليل نفسه والمازي..فاقتصارت. من 
حياة العقاد على أقل قدر.» إن ۸ يحكن,حدث إف السنة.التی عینتها فقد خدث فا 
غيرها ؛ وانسقت الى ذكر المازنى لارتباطهم| معا . وأفاجىء القاریء بأن ماذکرته عن 
الازنی قد أخذ من فم العقاد نفسه | وبرهاتى فى يدى وهو أن العقاد لشفع تنقصه 
للمازى ونيله منه ( وذلك فى مالس عامة ينقل الينا حديثها بعض أصحابنا ) بذكر 
أمور لا يعرفها إل هو والازی وأخمتاؤها ۽ منها قول العقاد عنه ما ذکرته فى 
« رسائل النقد » »ومنها ادعاژه آن آمازنی يأخذ حدیت المقاد إذا حادئا فيصوغه 
مقالا پفخر به » وان, صدیقاً ما ببحث عن كل مقال یکتبه الماذتي فیجد له 
أصلاً ف الكتب الاجنبية وأنهم بسمونه من أجل ذلك « قلم المباحث المازنية »» 
ونسب اليه مثالب آخری لا أستصيب ذكرها . فأنا أخذت إذن من فم المقاد صفة 
المازني ؛ حتی کتب المازتي مقاله واعترف بفضل شكرى عليه واساءنه إلى شکری 
وندم عليهاء وانه تا نبیل وهامة نفس سيرية . وأما إنكار شکری فضله على العقاد 
فقد أرأد به تنى سعاية الساعین ينه لین افتنموا هذه النهرة مارت هم آخر . 
وأا بعض المدة الی وردت فى كتابى فكيف لابصفح عنما كله من استوعب هذه 
القصّة وفطن إلى حرمان الأدب العصری من ثار شکری بسیب نلك احبلات 
اللائيمة ١‏ 


ب مرّى مساج 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ te‏ 


عبد الرحمن شکری 

لا يستطيع الاأدويبة کم اتجابه بالشاعر عبد امن شكرى لمناسبة ماكتبه 
فنالصحت كتبرقا من أ فضل له على زميليه العقاد والمازتي حتی ولافضل « عريف 
القرية الفضول » ناسباً ی خاود الذكر والعلم السابق والمواهب الاأصيلة 
اج و :4 معلنا آنه تنح عن الاشتغال بالإأدب نحو سبعة عشر عاماً زهداً فى 
الو الادی المتشع بالكيد . 

ومن الظم أن توصّف هذه اروح بالضمف فاعا هی روح* متصو فة ER‏ 
وقد لحظتة ما بماثلها عند الشاعر خليل مطران : فبقدر ما كان المرحوم شوق يك 
بتحدت لنا فى جالسه عن فضل مطران العظیم على الشعر العصری وغل جيع الشعراء 
النابپین کان مطران يتبرأ من ذلك كل التبرژ » وحتى من أى” فضل له على تلاميذه » 
حتى ليكاد يجملك نتخیل أنه هو وحده المدين بالفضل للجميع ! 

ومها يكن من شىء فبذه الروح التجردة المتصوفة أفضل عندى ألف مرة من 
دوح الادعاء والكبرياء المصطنمة التى مت الو“ الا دی > وخلقت الضغائن 
والحزازات » وعملت على تسخير قوى الشباب للتطبيل والتزمير حول هذا الا دیب 
أو ذاك بدل الا دب الانعائى الجدير بكرامتهم . أمّا نقاد الاأدب ومؤرخوه 
اللأمناء فيعرقون جيداً ما هو فضل شكرى وما هو فضل مطران على الأدب 
العصری وعلى زملائغم| وتلاميذها وما أثرها البعيد فى تتكييف الثقافة الشمرية 
الحديئة » وان تا ها من هذا الفضل وعکا الآية . 

وبسد» فلاحسن نا التكوت عل ملاحظة آبداها شکری بشأق الكيد فى 
الم" الادیی » لا"تى أعتقد أن هناك من البيئات الا"دبية ما يترفع عن ذا ك کبيشة 
( ابولو ) وبيئة ( جاعة الاأدب الصری ) » وان من ع الحسارة الا دبية العظمی أن 
يستمر” شکری على هذا التنحی الذى ۸ و موجب 4 ٩‏ 

على ر لبر اوی 
+ و ۰ 

( نلاحظ مکش من السرود أن من نتاثج التقاش حول شکری والازف 

والعقاد أن عادت أخيرا الودة بينهم الى سابق عهدها.وقد فهمنا أن شکری‌لن حجم 


۲۰ ابولو (الجلد الثانی) 


۲۳۳۹ أبولو 


عن نشر شعره الحديث متی وجد أن الظروف مواتية لذلك » ولعل هذا يتحقق 
ق المستقبل القریب . وهو بلاحظ أنه أولى بالاأدباء والنقاد أن يقتلوا شعره القديم 
دراسته ونقدا قبل أن يطالبوة بنشر شعره الحديث » وهو رى أذ الا دیب افترف 
أؤلى بأن”بقدكم على الا دیب الهاوى لاانه أقدر من الثانى على خدمة الاأدب . وقد 
کان شكرى وما بزال عحباً لمقاد ولامازتی برغم ما حدث بيهم » فعرت اللياقة 
إذن أن نقفل باب النقاش حوطم مادام قد انتهى إلى هذه النتيجة السارة التى يغتبط 
ها جيم حي الأدب واتی نرجو من ورائها امیر للأدب ذانه » ویسرناکثیرا أن 
يكون لنا أثر فشال فى باوغ هذه الغاية الجيدة ‏ الحرر) . 


الولو 3د 


( دَفتى هی الموريّة الحسناة التى أحيّها أبولو إل الشمر» 
وقد تبعها فاماأدركها استحالت الى شجرة الفار 42 ) 
ولو 
باحباه نون اشا تلا الست مك يا مك اهلا 
ها آنا عبدال_الذی عة ال ر مممانيك » فامنح الشعر" ولا 
أنا طفان* يا جال » ولكن". طفتی كالملا عنزی واأملاً 
لا نشف" با جال ! لست؛ سوي اليا" فل یم امون الم 


0( عن ديوان ( فوق الغباب ) الذی یطبع الان . 


کتور سنة ۱۹۳4 ۷۳۷ 


( أبواو ودفی سس من تصوير الرسام دي جلن واه[ و0 .17.6 فى الاكادعية الملكية بلندن) 
یب نی چائ + بن ابا ای حبيبا وهل تری الصا سبلا 1 
کل اجان الذى نت" تفا ۰4۰ وروی عوالف" تتملی 
قد برَاها الیل" مشتی سقباً ومن التَْنر أن تطاوع جَبااة 
كم باخوا اطراع" باسمر علال. . وباحوا الب" الظّلم 
لا تصيخ با جال (دشی) الم ونر هذه العواطف" فتلی 
هی انیا الفاق با خسن لا عر فى مرن الفر* لما مقلا 


e.‏ مرك الم ا ى 6 ومول تاها الاجلا 
عى طعتی امک" ۰ ۱۳ فى وتشتی الها خداعا وک 


كك سوق ال" با نون الما ٠‏ ن وانت الاد نود ولا 
كا سراق إليكة مکی .من الق عزیز"» ومن جى الآ 
ليس فيدر خم از لاله بل هوالةؤقة) مابتىالكون فبلا 


۸ 
قاطا من نك للوجود نا 

وف 
لا تتلی الأ لتويك الم 
ن لف » غير نّا شاوی 
نحنة فى عاتم الیاق غریبا 


آپواو 


فى نید من القداسق یل 


ر“ ودعی أحول کالفثار شکلا! 
حمدوّن أشبعا القن قثلا 
ذر» فيا شس اها الیرم أهلة! 

ار دی آبر مادی 


الزورق اما 


(القصيدة الا ولى »ن‌الدیوان الموسوم بهذا الاسم وهوالآن تحت الطبع) 


إل الضفاف الیمیده 
إذهب" بروحى السعيدة 


یا زورق ۰ 
ل وکرها ‏ الابدی" 


على تخوم الوجود" ۱ 


عرده ون مار تعره 
وت رمن فيض رسحرر 


بالنورر والِظل” يضفو 


برأس 


مالت" على 


تفش 


برف بين شفاى 


فو كوحى_ إلا 
فى خنه التتاهی 


Hee 


ككل بلشتارر 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ 
وعربدت" عند صدرى همر الأسرادر 
تفن لحثى بقلي وغاب عنى اصطباری 
۶ # 


کتبا بعیوق " فى رها ارفّافر 
وقلتة لما تلاقتة آیصارنا فى الطواف: 
هاق شفاهّك ۱هایا وقرن » لاخاق ! 
Hoo‏ 
اشر منك دفوق والقشر فلي الحفوقة 
والعمر شر جيل والفشره وجه طليق 
واه شر ندى ٠١‏ أذوفة ‏ فيه 
od‏ 
ال الضفاف البعيدتة با زورق الذهی" 
اذهب" بروحى السعینهه. لوکرضا اللابدی" 
على مخوم الوجود ۱ 
Ho»‏ 

با حم اليل الوصالر االو أن وصلآ دوم ! 
عانقت" جسم الجال_' ٠‏ “فيه » وشعتة النمم" 
wR‏ 
يا دورق قد تعبتا وما بلغنا الضغافة 
آلو أن ذهبنا* ٠‏ یرنو ولسنا اف ! 
oR‏ 
الوت" ١‏ هل هو إلا نوم" هنولا عیق" 1 
"یمان الوح ليلا فلا "نمی أو تفيق' ! 


۹ 


۳۰ 


آپولو 


9 » 
با موت جنا نی إليك فوق اباب 
وقد أطلنا انى فلا یل فى الخيابر 
tot‏ 
ان والشتمر عندذى فى 2 زوزق ولغرام 
کل هدام دى شوافة. ٠.‏ اجام 
ood‏ 
با موتة اعبط الها جذلان» وقت الأصيل” 
وایسم وردد لها لن الفنام الیل ۱ 
Ne‏ 
الى الشفاف البعيدة ٠٠‏ يا زورق الذهي“ 
اذهب بروحی االسميدةة ٠‏ لوکررها . الابدی" 
على تخوم الوجوذ ! 
oo#‏ 
خلست من ذکریای . ودعت 
انر عندی حیانی والوت" مادمت قرف 
No‏ 
رَوْرقٌنا رمن شتا شراعنا رمن ماع 
رامنا مثل نا مهبوبق فى بقاع 
oo:‏ 
الموج بنش شعرى . فى نفمق عبقرثه 
وقوك تلم تنری ففق اديه ! 


erg 


أ کتور سنة ۱۹۳۵ 


الهم ترنو: الينا ...من وکرها فى افق" 
غتبتری تم علينا ٠‏ شسَاعها » رن ۱ 
©##ه 
با تمس الاتنحسدينا ».انا ستمفی هباة 
ونعملةة” محتوينا مصیها . للفناة. ! 
»ع ۷ 
كنذا اقتاد اذا ما ,مت برض متا 
وذودق" السمر شا . نوين نرق ١‏ خزاتا 
# ۶ #۶ 
ال الشنانب البعیده . با زورق الذهود 
اذهب بروحی السعيدة لوكرها للابدی" 
على تخوم الوجود 1 

۵ هت 
يا رورقاً فى الاموع لغيرر تصبر بیس 
سئمت” منك النزوعء إلى خن" الأموز 


HEG 
ارعقت ن بالنواح  أسقمتتى بالميسالر‎ 
اخنتى امراج سلگیببتی .., الجالير‎ 
8 9۵ 


علمتی ما الغرام .. سلحتتی بالییاذر 
میتی فى الالام رب اموی والنان ! 
ors‏ 


کلفت" بالحسن. » آدعی أطياقة ظانا 


لفن 


۱۳۲ 


وهشتا بالشفر» آستی 


أبواو 


اليه 


5-5 


1 


مانا 


با زورق لست" أدرى 
لن تجیت مری 


علام آهوی الشفاء 
کشفت سر“ الیاء ۱ 


## 


شئت ۰ إلى 


اح م 


ا رک 
و بت" أدقب” خی 


با زودق بت أحل 
وخاطری بترم ۱ 


oon 


ال الضفاف البعيدة 
إذهب بروحى السعیده 


7 


الذهی 
الادی*؟ 


با زورق 
کر ها 


على تخوم. الوجود ۱ 


ا الوكبل 


جوع و يزه 3 


با متك ار“حمة فى الادض_ من" 
نم حنان كنت" بين الوری 
أصميتنى ظلماً بسهم. اطوی 
*عهدت. بالمطف » ولو العدی 
أخوك هازوتة مفى » والذی 
طلسم هاروت دراه الوری 


برزت” في این لان الق 
أفرغكة الخال فى قلبر 


) اليم : الحسن الال 


ملك 
علمك الفسوة تن" مك۲ 
تمن ذا الذى بالظلم غذى دمك ۱ 
دی حنانا واحنی بلسمَاك" 
فکیف تفدو قانلاً مغرمك ؟ 
أنه سح الوری ألممك 
وأنت لما یکشفوا طلسمك" ۱ 
فشک 
باهرةٌ » جلك الذى: نمك 
للحسن_ قد ما به میسمتاك © 


أ کتور سنة ۱۹۳۵ ۲۳۳ 


مبّك جا من شماع الضخی ‏ وشق" من اصباحه مبممك" ۱ 
وزاد ‏ للبدز سى "نوده وصافه وجه] به تمك 
۰ بهرت بالحنن » فن ذا دای جالع الفذة » وما أعظمك 1 
(فینوس )لو شامتك يوم هوت ساجدة ترغب أن تخدماك ۱ 
eos‏ 
ظلت بك الآألبابة فى حير مشدوهة تجبد أن تفهمك 
هلک فا ملع مو مهن نوده رب الوری جنيك ؟ 
أم آت من فردوس جنائه . آنوذجا من خورها فشك ۱ 
أم من عذارى ار من عبقرر ناس شيطان الطوى استقدمك ؟ 
ما زلت مى من معان الما لم تلق بين الناس من ترججك ! 
حا بك الشعر فعا انطوی " للشعر وحى” عاد فاستلبمك ! 
ستقافرر؟ : صاع بى على ال حامر الملوی 


الذروة 


( عن ديوان « فوق المباب » الذى يطبع الآن ) 
3 م 3 
ری زلتی وزامدی كرابا وتي أرنجيه أو أتمّيًا 
با الم ۱ دلیای خسن" بلا حت هر اذا ما عرفت لتك ملجاً 
دنا وحن فى ال خی لاترى الق" وهو آشتی وأضوأ 


wt 


ما انعمجت ا» وما انطو ننا عل الأو 
نا ال مائل" لنفوسر 
ف انستجام نتشرف ال یالکو 
ما صلا إلا اخشوعی تجو 


ممتيدا ین" عقل الباطن_ اليك 
e‏ و وس 


نتم إطامكة انى يتتامى 
ناذا بي من زوك اناد السامی 
عرفت". ,عندها مال تفجو 
وحھ تراق ج الأيلق با مقر كان 


أبولو 


جر فلم تررك الاو | الا 
قد تناهت". اليك . يَدوَّى 2 لتبْدأا 
دشر ما ونبتا لالا 


ك وإفناة زو تنكأ 
ج ا فى الوجود عُقي وتنماً 
حير الألوهق . الشتتن! 
قريب ومن فیرنيك أثلاً 
وتال الإسان روح وتبدً 


ذروةة الكون_ ,مشر فا آتبر 


ار ۲2 آبوبادی 


جع عبد چیه 


السعادة 


قل“ ما نشاء عن السعادة غاب 
واحث علیها فى التصایی واطموی 
أو فى اشتهارك بالفضائل. والعتی 
أو ی استتفائك بای قسم النضا 
قل ماتشا عنها » فلست" عقنعی 
إن السعادة لا تس" بوصلا 
اذا سعدتة وما عرفت بأتى 
لین" فى حالى ١‏ التعاسة كلها 
بأتى ٠,‏ قد نها 
والوفة من فقد:_السعادة خاط" 
عاصية الجهبورية الفضية : 


وإذا عرفت" 


مرن كان ينعم فوق لبن تمهددها 
أو فى التى یهفو البخيل” لمدّها 
أو فى اهتامك تالساوم وحجدها 
ورضاك عن صاب الحياة وشّهدها 
يوم » ولست عائعى من تقسدرها 


اعدا ولا ترنو اليه بوها 
آمس یی أرتشف ل من رفدرها 


نطفو على قلي یکامل حقدها 

أصبحت” فى ۵ عافة" فقدها 

یکی آذا لس الفواد لوآدها ۱ 
الیاسی فصن 


أكتوبر سنة ۱۹۳6 ۷۲۳۰ 


قبثار: 0 الدمع 


فيشادة فى موی لملا به 
د الها امم » لا ينفك يضرا 
موم بالأجى إن ذاب ناه 
إظامة من جَوَى قلي ولور 
إذا براتى الامتی تبلپو على کبلر 
فلا يسيغ من الفيئادر اغنيةة 
ل ماب فى جنی" من تنم 
عسوا فى الاعى خراً متفه" 
با" لامسة" لو" اللآلىء » فى 

وسرّستی فى ظل* الامی : نى 
ففلت” : خل" أغاريدى منفبة" 


وجَراس آننایها فى العين_ مضطربة 
بريشةٍ رین أسى. الاحزان تتتحب” 
تفیش" من قلبه الالحان” والطرب” 
من الّاوع . . عليها الوجدة تهب 
مجروحة ركفت" أفلاذةها النوبة 
إلا وقلي آذک نارم القطبة ! 
شاع ماج فى اتائ انیب ۱ 
فى متلق تما قد كاد ینشیبه 
ليكانها سوه لالی اف مکتقبه 
على شبايك قد أودى به الب ۱ 
ال دو ااب 
ره مس اماعيل 


ود مج تبج 
حجرنی الآولى 
( رهی بالمنزل الى تضيت فيه أحلى أوقات الصبا وقد عدت اليما بعد غيبة طو با 


سلاما حجر .من" قل الذ اوی وإجلالة 
سلاا نتو يا میناه ونوج في ال الا 


ف أبولو 


وشاه ال ها شاه فراح يسيك ترعالا 
وماعد" مضى فيك بسحررء آذ لو طالا! 
آزی نافذني حیته إذا ادل إسدالا 
مستا الیل فوق الافق واسترسلتد تسا له 
لبدر تاه فى طلعته السمحةر واختلا 
دفیق؛ الجن" والادواح" ندخل فى تحیات 17 
e‏ 
رف جنالحها حول وم قامض السجرر 
ڪان حفیف آفنارتری من حارالشجرر 
وأطلق” فيك با حجر الفراه رمن فری 
تتداعب” بهت النسماتة فى مثل_شذتى عطرر 
احق" فى متنام الکون والاظلام بالبصّرر 
وطاب لفرقة الضفدع والکرواذر من ذركرر 
تقيق" أو نهید" ريما أذن بلفجس رر 
وأدميل للصباح النضر” من ال لمات ! 
exe‏ 
آهذا مکتي حیت لأمی حینا ملا 
حنون" هم" مبهوراً من الب رما 
وما اسطر" من شعرر عزج جوانحی نالا 
وما تلفتنی « لبیل » بحسن_المُور مكلا 
بشرفتها» وتبسته لی مرن الثانوات ادلالا 
وقبلاتر إلى قلي فحلت فيه إبلالا 
وأحلاماً كور الم فى الظامة ما والى 


أ کتور سنة ۱۹۳۵ ۷۳۷ 


TT 
ses 
سلاماً حُجرتى من قلي الناوی وإجلالا‎ 
سل آنت. یامیناء روح فى الأجى جلا‎ 
وشاء الله ما شاء فراح همم ترحالا‎ 
! وما عبد مفی فيك بسحرر ...آم لو طالا‎ 
عير الم روعی‎ ۳ 
اا‎ 
نحت صورق‎ 


( پیت با الشاعر الى صديق تحت صورة أخرى غير هذه ) 


عالح بن على الحامد اللوي 


۳۳۸ 


أبولو 


هذه صورق لايك ستبق ‏ غسّة فى شبابها كل عام 
سوف تبتی ذكرى الشباب اذا شت ٤‏ وذكرى الحباة بعد جامی 


واذا ما وت" فى عام ارو 


ح ستحیا فى عام لاجسام 
صالح بن على الاسر الماوى 


9 26 


الوم 


آمن الاشجان, آل وصحاب 
وکنذه! الايا ”بوق لاتی 
لا آری فى الكو'ضض إلا" صادحاً 
ای وم لم برلا بخیزتا 
م تعاب دنا قبط 


والذی نخ تسه 


ومن المع ندامی وراب ۱۲ 
ودُموع لای عنما اساب 
ميل الالان دوه اتتحاب 
فمل الوم صرّاع" غلاب ۱۲ 
خطف الأبصار بالق وغابة ۱ 


أ کتویر سنة ۱۹۳4 ۳۹ 


کک شا اه . تا اغ 
وصعى لامر مشفغوف” به 
فم حا بلامانى اخ“ 
نتج كفّاة اکان الوری 


ف و اة ماب ١‏ 
وه هاة » لو ری » بين ذئاب؟ ۱ 
والتایا اخذات" بالتقاب' ۱۱ 


ناسج" ثوب الامانی" العذاب ۱ 


اتا الخدم السکاری ال 
أإلى الآمالر كح فانسل" 
ما أرّاها باعثات مرن , بلی 
صاحب" الاجة ذو #” بها 
یمه" لرای تذ کی ارا 


ياك 


شامخ بلانفی من أوهامه 
حسب "الكو رهبا بلذى 
آو من ضمةر ‏ قير “موحش 
افو راء سيره ولا 


الل شن ملا 
اللو کس دا کارا 


أملر دوه فص فى امثلاب' 
وال الأ مال ظمن” وامتراب' |١‏ 
أو ميات ال الشيب الشباب" 
اذا آدرکبا هان المصاب" 


أقنة في الره “مذ شب وقاب 1 


لم بزل بنش اطباق السعاب؟ 1 
ینمی 
۳ لي ۳ ۰ 
وثواع. ین دود وراب 
ی ۰ 
فاية التنعی ومحتوم الاب ۱ 


ار نی 


( البندس ) 


وهو دهین نا 


Yé 
لقن کنخ فقیرا‎ 
لیتی کنتۂ صباحاً‎ 
لبتى أصلح ذنيا‎ 


أبولو 


أهبة الازهارت ماه 
ار الکون ضياء 
کل ما فيبا أساء 1 
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عهد الطفولة 


احر؛ إلى النفولة وى حل 
وی نا الوافى وفلا 
آحن كمابد يدعو ویدعو : 
وددتلك ؛ إئ'ودبى » آن‌نمودی 
إلى راوح التی أحيّت' صباها 
فانعم بلحياق ولا بل 


وأشهی ال كر للم البعیدر 
لمپد. کان تتويجى وییدی 
وددتك با طفولة" أن تمودی ! 
ال وکری » الى قلي الودود 
منك له حبشاه ف الوجود 
بدنیا فى التناحر_ والوعيد ! 
مود السیر الستاد, 


EHH 


الكر 


کل حولر ر بزعج نفسی 
وبیاش الشیب ف کل دسر 
آمنى لو جمد النجم حتی 
أعنى لو يصبح الدهر” لوت 
إن ضعف الشيوخ علا تفسى 
إن" فى لک" المسطا نتاای 
*مشفقاً_من ذ"بول قلي إذاما 


بفضون, ناوح ار غضوذر 
لی كل بكبرةر تعتريى 
ما تحسر” الحياة” کر السنين_! 
واحداً من غضارق ثم لين 
هلعا أو يشير حر“ شجونىي 
لنذيراً بلوح بين جفسوی 
غاض مائی وأنکرتی عيوق 


أکتوبر سنة ۱۹۳4 ۷4۱ 


ورات الجيبل غير جيل اس برتاحنی ولا تزدهینی 
ودعو ت المّبا جئوناً وضمقاً ‏ مرضاً فى ثياب عقل, رذين_ 
وسثمت” الكفاح غير سل ”مستكيتا لطح"مستکینر 
عبر اف ام اقيم 
وبع جه OB‏ 


با یل! 


( نظمت لنامبة ورة الل بفیشانه هذا العام ) 


ينيل" ! رفقاپلب لاد وكن للها 
خف" .يريك من تدفقك الذى 
وارفق.عن؛نك هللوا واستبشروا 
فا" العداء تمبّه فى قسوق 
ماذا جنته كنانة الدنيا على 
قاقبل“ نداءا صارخا من أمة 
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عونا » فصر" ترى السعادة" فيك 
يدنو بها تمحر الحلاك وشیکا 
وبحسنك افتتنوا » وگ عبدوك 
وثريق ما مهلكا واديك 1 
وحى الجال ۴ لملم ظامولك ۱۶ 
غرق ترى کل" السعادة فيك ۱ 
كاوت بباءة 


ي جع هع 3ه 


1 


کواکب؛ الیل قدرملت من الادقر 


تری . المماء الى انشقّت "ذجنتها 


4 آنشودة الصباح 


فبادرت تجتن فى معبد الافقر 
سوداء قد برزت فى ٹوا الشق_ 


۶ ابولو (الجلد الثانی) 


۳:۲ 


کاغا البر* قد شابت" ذوائثه 


أبولو 


وعرن قلیل خی رثفقة” الفسقم 


اذا الصباح اجلت آنواره شرع اللي امسجم فى تفریده النسقر 


لاحت ائ بين السماء 6 
واستيقظ الطيرث فى أوكارها وبدت" 
وصادت !العمل الفالفوت 5 
ما أطيب الوقت" إذ سار احدوج بنا 
وخلت الطبر اوکراً اولضت 
حتى استوت بعد ما جامت على نهر 
تبل" من فرح أجساتها وبا 
اذا ارتوت كلبا طارت مغردة" 
كانما الطير فى تفریدها فرق" 
الى رياض بدت تبتز من بللر 
بها شذاها امتطت ديح الصبا وسرّت 
إن هزت الربح قعبااً ما بلل 
اناد راا ان مايا 
والثرجس افش بر ئو حوها عجب] 
جر" ملابسه ضفر ترالبه 
کاها قطرات الطسل" فى خضرر 
با دب" فش ختام النوم إذ نمست 
یا راقد" الیل حتام ارقا وقد 


لاح النضام" على موسومة اطرقر 
تسری نسم الستبا فى كل منخرقم 
أوابت الشعر لم ندرك ول تطقر 
بين الا کم تجا كى السفن فى الغدقر 
الى المغارب واحداناً وى حلقر 


عوج الحناجر نحو السلسل الدفقر 


ظا فتتفضها کالشادت الرقم 
ما بين مختلف منها ومتفق_ 
فد آسکرت مخمور رهقت تقر 
یلیقع _امتفودق.. ابقر 
تحبى الق اوب التى مانت من القلق, 
يمافح البعض" بعش ثم يعتنقر 
وتالينات” خفوعاً سورة" الفلق, 
والور بطلع من أكامه النسقر 
خض عرائعه ٠‏ يفتك بالانق 
کواکب" طلعت فی أول. الفسق_ر 
کوا کب الفلك الدوار من أرق 
مد الشنا عنقه من كو الافق 


قم واستقم واعبد الله الذى خاق البأشجار من حبة والالس" من عاق 
اليس يسجد لله اراح مم الأشجار_قاتتة مرن آبدع الطرق ؟ 


الت تسمع ما قالامۇق 
اطند : 


تأذیضه بكرة شام البق ۱۶ 


السير ئی ابر آبادی 
( استاذ اللغة إلعربية بالكلية البلديةبحيدرآباد) 


أكتوبر سنة ۱۹۳4 ۷:۳ 


( نشکر للاستاذ الشاعر الفاضل ما وجه مع قصیدته الى «أبولو» من اطراء عظم 
أعتذر عن نشره » وحسبنا أن نری من آعلام الاآدب ف العام العربى مشل هذا 
التقدير دماتنا للعروبة ولنتها الشريفة وهذا الاجماع على الستوی العالى لتحریر 


هذه الجلة وشعرها ‏ الحرد ) ٠‏ 
وبع جد جرج 
صدى النور 
التورث ۶ ما النور*!وما ‏ ضلاله 1 وما المدى 9 
ان الخياق كلها لذلك النود صدى ۱ 
السشحرة فى الاجفان نو ر"قد سجا واتّئدا 
والبلبلة السادی ستی غناژه اذا شدا 
وظللسة:٠ ‏ )اميق ی سا زد 
وقبة” من وجنت ك إن ها توردا 
أو فيك ۱ وهو منهل”- يظمىء من قد وردا 
والماة نور » واذا لم بك ما جل" السگدی ۱ 
ولع نزت ف اهن * مق سل آن رم 
والنورث خر" بكر ارو العمید" آبدا 
النورث 9 ما النورث ! وما ضلاله ١‏ وما امدی ۱ 
الع رص ال وكيل 
OBE‏ 
نور القمر 
با بد نور”ك سال فوق ازدوع ال مالم“ 


يبدو دقيقاً ساهماً كاروح تبدو سهمة 


وكأنه إشفاع لام النفوس الواحجة 
۰ ۰ ۰ 
إا بدرث أسغ ال الجدا .ول باظریر ‏ مثرارة 
وائعع صلاة النحل والقطن الفتّحر وا 
يُنقدتها زلی لنو رك ف الليال المقمره 


لک 


t4‏ اپولو 


أجل به انفاس خو رف النان نواعسر 

فبه ضری جداولر . وبه اغبي ,فرادسز 

وحفیف" اجنحة مرفرفة وصيحة حارسر ‏ ! 
۶ ۰۰ 

يإ بدر" يا قوت الما عرر والقلوب الجائعة 

أثراك نافذع دنت منهاالغیوب الرائعة 18 

وسناك أحلامٌ الملا ثك ف الطبيعة شائمه؟ 
3 ۰ € 

ک من طيوف أا القس, الملل على الفضاد" 

فى نورك الوسنان تر قص أو نثرثر بالفناة 

من ساقها من" عام | أرواح فى هذا الضیاء ۱۲ 
Ts]‏ 

ما أشبه الو“ الذی فى خاطری مجوائکا ۱ 

حن . کانی ۰ نار" ۰ فى ضوئه لضیاشکا 

يا هل تراه وذيلة »2 عکست جال فضائک ۱۱ 
۰۰ 

يا لطبيسة ۱ فپی خا فية الرأی والسكنى ! 

وکاغا هی محل ١‏ ن كر الجيلة واللنی 

والنوثٌ ذلك رفة فى . أحلامها واستوطنا ۱ 
۰۰ 

ياالطييمة! فپی أ . مل مارأت عین‌اذر 

کر تشر اروت المز ٠‏ ی شنت وحنازر 


(۱) مراة. 
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وتضمه ضم الب 


+ وه 


ان لفرظ نمتاتی 
دس نز » تألی 


ودويت” روحی من شا 


عه المت الق 
وأذبث فته نحزأقي 


له اسه المترقرق_ 


اننا 


وكفذت مته م ا 
٠ 5‏ ك 
قفی به اه 


فى عزلة عن ضجة اا 


لت وتصوأق 
وح يانَّهالقل ب الوق 
دنيا التى لم رأف ۱ 


یز یمن 


وبع 2 تب 


على ضفاف الغدیر 


مي انت من جال وفتنله 
صاغك ال للمحاسن جنگ 
لست كالناس من تراب وماع 
فيك مافيه من طلاً وضياء 


ها هو ا لماه بام" لك يرنو 
ا فاه تک تمدو 


با إل الجال هيجت وجدی 
آنت رمز" الکال فى الحسنعندى 
با اران الت حت اما 
کل فلب رآك ينعد : مپلاا 


حار فى *حسنك. العباد وثاهوا 
فاستی الكون من جداك خلا 
أنت من ديقة الخاود_ ختلفتا 
غير أن اطاود جاد وذذذتا 
۰ 

فى حنوم ونشوة واشتیاقر 
لپاها القاوب فى الأماق _ 
«a‏ 

وقليل” عل ان ذبتة وجدا 
وفؤادى من الشاعر قدا 
أنت جاوزت ف الفتون الشموسا 
قد تفردت فاستلیت" النفوسا ۱ 


۷۳۹۹ أبولو 


eu 
ي القلب آن تنض |زارل‎ ١ انفری الاه خانقا شن‎ 
وانظر القوم حانقیق عليه عند ما ضم فى العباب عذارك‎ 
حولك الناس مطرقین خفوعاً فى ذهول, وغبطة من جمالك‎ 
يلفظون اللفوس" وهی راث لقلوب تحراقت' من دلالك‎ 
 # + 
با ايلك لا تبینا عی  "شارگ الب للمحاسن صادی‎ 
ودعاتى ولا تاوما فعینی . ۸ نمع محسنه » ونژادی‎ 
آوفسیرا وخلیشنای الى دای" الحسن من ضياء جبينة‎ 
وائركاق هنا فقد ذاب قلى . وشجاى بخنقد. وحنينهٌ‎ 
قا‎ 
خلبتنی فقد شقبتة بقلي  وقبست" الفجون من اطرتا‎ 
ودعای آذیع فى فى الکو حى وروی الجال من شفتیتا‎ 
کر عبر الى یت‎ 


مع عبدمه 


۰ 
2 ما 4 


کی ا 
الشيخ النائم في الشرب 
( نظمبا العاعر على أثر رویته شيا ناما على أنفام الوسیقی فى وكافيه رويال» يمدينة ليون بفرضا) 


سرت فى صفاء اجر ن آیات" أنغامم وطارت بنا نشوی إلى عالم سام 
قصتت؟ علینا فى حديث مسامرر درىحكة الدنیا أقاصي ص أعوام_ 


آکتور سنة ۱۹۳6 ۷۹۷ 


فا متا نی وا" نشبا 


وبنہل منها مثاما ینبل الظامی ۱ 


عمد عبدا لمكم الجراحى 


وشيخ_ مهببر فى جواری وراس 
ولحيته بيضاءٌ زانت بصدره 
لقد نام هذا الشيخ” تحدوه نم" 
أل ما رثؤى ذاك المنام_ وما الذى 
أما هو مثل الطفل أحلام ساددر 
آو ان روی خب" أطافث بقلب 
وخسن فتاق رطبة العود فتنة 
أو ان دؤى آخری |خال سعيدة 
وا إذ بفدو خر جزیرق 
ولیس لیر ما مضی .من سنینه 


ما الدهرمنما القع فطوظلا”م ۱ 
اغا“ أفراح وآهات لام 
کار ۷ 
تترجه الا نغام فى سفر أحلام_ 1 
تناجیه فى اون من‌الطهر بسّام_ 1 
وذکری شباب لا يعود لا ضرام_ 
كباقة زهرر أو كلحة شام 
تخامره فى مثل سحرر وإيهامر 
بعد عباب الدهر واازمن الطامى 
وما برخت تضنيه رح ام 


#۶ 


فم هادا یأیپا الشیخ هاف 


لعل صباحاً ضاء فى ی إظلام_ 


0 أبولو 


و مدا روحاً إلى صدرأنفام. . . تطير بنا نشوی إلى عالرسامر 
ویزهو "پها متا فژاد" بضمتها .. ونل منها مناسا ینبل الظامى ۱ 
قر عبرا کی الجرامى 


HE‏ ونبو 


الشاعر الفيلسوف ابدرانات ناجور 


عند ما تأمرنی بالغناء » بخیل إلى" أن قلى يتحطم كبرياء » وأصمّد نانطرى فى 
وجبك » وتفرورق عيناى بالدموع . 

وان کل ما هو صعب ف حياتى ليستحي لسهلا إثر أغنية رخيمة »كا أن إيجابى 
صف جناحيهكطائر_ سعيدرء يخفق فى الجو » ويحلق فوق أديم اهر . 

وإنى لاعرف أنك تشعر بالسرور حيما أنطلق مغنياً » وأعام أنى أقترب منك 
حينا أشدو فقط » کا أن جناح أغئيتى المتد لس" أطرافه قدميك اللتين أنوق إلى 
الوصول اليهما . 

ee 

یاحباة حیانی : 

سأحاول جهدی أن أحفظ جسدی تنقيا موقن بأنك ترعاق وتحوطنی» 
وسا کون عمزل عن الا کاذیب فلا تتسلط عل ؛ لآن دوحك : الصدق یفیء 
لى سبیل الحياة . 


أكتو براسئة ۱۹۳ ۷۹۹ 


وسأنقى قلى من أوضار الشرور »:وأحفظ حى فى اارهرة لآنى اعم أنك تتربع 
فى صمم ماد وف أقدس بقعة فيه , 

وسأحاول میبودی أن أ كشف عنك فى حركانى لاف أعم أن روحك تهینی 
قوة أعمل ها . 

۰ ۶ 

لقد جردت آغنیی مرن البهرج ازائف» 

وان الزخرف المو"ه لیفصم عری مودتنا ء ویقف خائلآ بينى وببنك » إذ تتلافی 
أنداؤك فى طنینه 

وان تبپی کشاعر لیتمدد خجلا أمام مرآ ك » آه با مولای الشاعر ! 

إتى أجلس تحت قدميك » وکل ما آبنیه منك أن تهب لى المدوء والطائنة » 
وأن تجعلنى کمود النای تنفخ فيه أنغامك الموسيقية . 

o» 

أيها الاجق 1 

یامن تحاول أن تحمل نفك عبء الحياة . 

آیپذا التتائل با من تحاول آن تسأل الناس عند باب دارك : الق أعباءك كلها 
على ساعدی من في استطاعته أن حمل ا مجع » ولا تأسف على ما مضى ۱ 

إن" تفاس شهونك لتطق» ضنوء الصباح حين تهب عليه > فلا تأخذ عطاك 
من آپدر دنسة » ولا تقبل إلا ما مه إليك الب المقدكس . 

زار واه U‏ * ۰ 

إن الأغنية التى جئت. لژنمدها » لا تزال حبيسة فى صدرى إلى اليوم » 
وها آنذا أمضيت أيامى أهيء ما الأوتار واصلحها» 

ولكن ميعادها النشود لم بحن بعد » وإنى لاحس بتزوع_شديد إلى انشادها 
وبرغبة ر تترداد فى صمم الفؤاد 2 

ها هی ذی الوددة لم نتفتح‌عن أكامها بعد » ولكن ارح تصفر حوطا هامسة ! 


o»‏ أبولو 


إتى لم أ قط وجه من حب » ولم ام صوته أبدا » وإنما يتردد أذ فى صدى 
وقم أقدامه اميلة فى الطریق الم امام منزل, 
إنى أعيش ف الحياة أملاً فى لقائه ولسكن حين” اللقاء لم بحن بعدا 
oor‏ 
يا إلى ۱ 
ها ھی ذى صلا التى آتوجّه بها إليك : 
هبنى قوة من لدنك لا تحمل سروری وآلامی 
امنحنی القوة ليبق حُبى لك زاهرا إلى ال بد 
مد"نى بالقوة التى تمنعنى من أن آزدری العقراء أو أجملهم برکمون عند قدمی 
أمام جبروی الطافی 
هبى بأ هی قوة أستطيعبها أأرتفع بتفكيرى فوق مستوی أوشاب الحياة . 
4 و ۰ 
أنا لا آدر ی کنه غنائك » وانما أستمع اليه فى سکون ودهشة 
وان إشعاع موسيقاك لیضی» الما 
وأنفاس المانك تخفق من “ماو إلى آخری 
وجدول أنفامك القدسة بندفع متخطيا كل عقبة وسبيله » وينساب فى جریاه 
وقلى نو”اق لان يشاركك الغناه » ولكن عبتا ما يحاوله من رفع صوته » 
ومهم حاولتة الکلام فلن يصير غناة » وإذ ذاك لب على أمرى 
آ» . . . لقد جملت" فؤادى أسير أنغام موسيقاك السرمدية ! 
۶ 
هيا لا نتردد فى قطف هذه اازهرة السنيرة وأخذها فالی أخاف عليها أن 
تذبل وتسقط فى الطين » وار تما جد ما مكانا فى اكليلك . 
ولکن أذقنها السمادة فى ألم تحدثه ها يدك بقطفك امّاها ء وانى لأخثی أن 
يعضى النهار قبل‌آن احو فأدى أنه لات حين تقديمها ۱ 
ولذا فاونها ساذج » وراحتها ضعيفة » نفذها اليك واقطفها حين مجی» وقت 


الصاد ي؟ 
مس ر ره 
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جد و قرو ماد | مه 
ج 


۳ 
دمت دو یمات 


5 مس 


دوع الفقم ودوع الشاعر 


قرأنا نقداً بقلم أحد مشائخ الفقهاء لديوان. من الشمر العصری فقال فبا قال إن 
الشاعر أخطأ خطأ فاحشاً لانه قال « تجمة » فى جين لا توجد هذه الکلمة فى اللفة 
يمعنى « نجم » . أما الشاعو فقال إنه فى الموقف الشغرئ الذى استعمل فيه هذه 
الكلمة جيل فى ذلك الجسم النورانی الساحر روح الآنوئة فلم بر إلا أن يسميه 
« نجمة » وما بحسب أنه أخطأ فى أمانته للفن" » وقد أنصف بذلك لغة الشعر وأحسن 
الى أدبها . 

وجاه هذا الفقيه ثانية وقال إن الشعراء العاصرین مفتونون باوثئية اليونانية 
واارومانية » اذ كثيراً ما يستعماون تعابير نابية مثل « روح الألوهة » فى الجال 
و « خل الاه » ونحو ذلك . أما الشاعر فقال إنه لا يؤمن بشیء من هذه الوثئية 
وان" زملاءه فى الام الرافية لا بمنو نکذاك بها ؛ ومفظمهم یمیش فى أوساط 
دينية تأبى هذه الوثنية كل" الا باء» ومع ذلك فم يستعملون مشل تعابيره الق 
لا يغهمها سيدنا الفقيه » ذلك نبا تعابير رمزية صوفية فى معظمها » وف بقیتها 
لا مثل أكثر من العقل الباطنالطفل الذى أبدع ما أبدع ف لادب الآوربى باطلاق 
الميال له فى الاساطير وغيرها » بيا جز وتفبقر فى الآدب العرى بسبب حذلقة 
آمتال سيد نا الهقيه تلك الحذلفة التى عاشت داعا نكا ةلل“ سائس مل‌نوالی الأجيال» 
ومعاذ الله أن كن هما فى هذا الجيل التنوگر . 

وجاء هذا الفقية ثالثة وادعى أن الجددین يحتفرون الشمر المرب والادب" 
لمری" تمض على أصحابه الفقهاء أن يشدةوا أزره فيدفع هذه العادية ! فقال لسان 
الحال : بل لم يعرف قیمة. الدب العربى الفنية وم ينف الشعر العربی" أحد” مثل 
أولئك الجددین با سيدنا الشيخ ! فك لهم من دراسات وشروح وتواليف زادت 
من ثروة هذا الآدب وأنصفت عبقريات السابقين واللإحقين » بيا سادتنا الفقباء 
بهرفون با لايعرفونويلقون بالنبوجزافا مجيدآ لأذهانهم الكليلة وأهو انهم العليلة! 


e‏ أبولو 
روہ الشاب 


قالوا إننا أسأنا الى الشباب إساءة عظمى فقد صحبت" موجه التا لیف الجديدة 
موجه" من الفرور الذى لا عرف حُدوداً ... ومع أننا تأى هذا الانهام الشامل 
للشباب فنحن نؤثره ألفة مرة على روح التبعية والاستكانة الى كانت تجمسل رمن 
كثيرين من الناشئين خولة وأغوات لبعض المازعمين .... وسنستمر على خطتنا 
فى بث" روخ الاستقلال والاعتزاز بالذاتية والاعنماد على النفس فى الشباب النابه مع 
الوفاء لفضل السابقین والمعامين ؛ ولو ضحت :ذلك نعض الغرود أو بض الجحود 
من هذا أو ذاك » فعا تنظر نظرة غامه ال اطراد ال رکه الادبية ونبضتها دون أن 
تتأر بالمواذث الفردية السيكة ما دام للانسانية ضعفنها على أئ حال . وما كل جیل 
الا" 06 لمن ليف ف هتکن الا نان :اوبات أن تتغلب ی" أثانية على 
هذا التقدم الطبيعى وان عاقته أحياناً . وحسبنا أن نشيد بهذا البدا لو" وأن 
تعمل على تحقيقه وإعزازه ولو جوزينا أحياناً جزاء سنار حتی منبعض تلاميذ نا ومن 
تأثروا طويلاآ بأدبنا . 


ن 
دواد المع الريب 


آثار هذا الكتابة السفیر وما زال بثبر هناما كبيراً ما بين مدح وقدح فيه 
وف مولفه وفينا وف ( جمعية أبولو) ! وبلفت الوقاحة بأحد المنتسبين ظاماً الى 
الصحافه أن بنسب الینا ألفاظاً منية لو مه مختار الوكيل وينسب اليه آلفاظا مپينة 
لناء وهذا كله حض اختلاق ... وختار الوکیل نفسه يعن" بکتابه ويتحمل 
مستولية کل حرف فيه » فكل حرف فيه ولي نفكيره وادادته وإذنه » ولو 
شاء أن ببدال آی" رأی فيه الا ن أو بمدالا ن لما ترد دنا فى نش ذلك فى هذه الجلة 
حتى ولو تقض نقضا ناما ماهو مکتوب"عنّا فيه » فنحن لا تحجر على آزاء الناس 
ولا نمتجدی الامداح ولا التقدير من ی" مخلوق » ول بأت مختاد الوكيل ی هذا 
الکتاب بشیء جديد عتا لم قله هوأو ۸ قله غیره من" قبل . وأماعن استعفاء 
مختار اوکیل من ( جعية أبولو ) نقد افترن بأخسن القنيّات الجمعية وبالتقدبر 
لخدمائها » ول تمم الا أنه ولد" رغيته فى اعتزال الجميات على أثر اعتلال صحته 
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الطويل الذى أثر على أعصابه » وهو لا بريد أن يكون عضواً غير عامل بكل معی 
الكلمة » وهذا ما قد يضطره ال السفر الى آوروبا مراعاة لصخته مرن جبة 
ولتخصص فى السحافة التى له شنف" خاص* ببامن جبة أخرى . وحن كذلك 
نتمی له أحسن القنیات ف مستقبله المح ما يتفق ومواهبه الأديية . 
أرب ری 

فى كل کرعتر للشاعر الفاضل عبد الرجمن شتكرى مجريدة ( البلاغ ) المؤركخة 
+ سبتمير الفائت بده یذ کر فى صراجة أنه ل يقل لاحد إنه أنعأ مذهبا جديداً 
فى لدب ولا أن المقاد أو ا مازنى من تلاميذه » ويؤكذ أنه ليسبينه وبين المقاد 
آو الازی تناف“ على شهرة أو حرفة أو رزق ولا تحمل لأحدها ضغيئة ء کا أله ١‏ 
محراض أحدا على نقد العقاد أو على انهامه بالأخذ مه بل كان دا يننى ذلك کایشهد 
خصوم: المقاد أنفسهم » الى آخر هذاالتكلام الطيبالذى يدل على نفس زكية طيبة 
بعتا آدب النفس قبل أدب الكتابة . وهو بهذه الروح الؤديعة وضع العقاد بلطف 
فى محله حينا ذکنره فى آخر كلته بثقافته فىاتهلترا العاسّة فى ذلك الوقت فضلا عن 
وقتنا هذا . والخلاصة أن كلة شکری لم تم عن أدبه فقط بل عن محبته كذلك 
للعقاد وللمازنی بارغ ما صدر متهما تنا سواء بالفعل أو بالتواطۇ . 

ولکن فانت شکری نقطة” هامّة' » ولا فائدة له ولا للأدب من تجاهلها » کا 
أنه لا فائدة من احتجاجه على تمن" بشتبكون مع العقاد بسببه :تلك أن عليه 
الكثيرين بعتبرون المقاد مسولا عن تواربه وعزوفه عن الأدب والا دباء » فلا 
جب اذا لجأ بمضیم ال اد الشدندة فى نقد العقاد:: وإذن فيجدر بشکری 
أن يتدج خبته لماحببه القدعين ( بعد ما أعلنه امازنى من لأسف الشدید لتحامله 
1 بترك ره الا دبية اللويلة والمودة الى فشر ثاره الشعرية والنقدية 
وی 2-0 دا هذه الماساة : و شلننا ان آمر 
دا خده لا داشا شرآ » وأملنا أن مج" عزمه بعد الان على ثلبية 
ما 0.0131 افق ا شا وشت سواه في آذر. 

نم » لفد انتبت الىغير مود‌گروف عزلته الاأديبة ؛ ومن‌حق" الشعراء والا دياه 
عليه التطليع الى ظهور أدبه الناضج الذئ بذ فى طلبعة ما تم به الثقافة الشعرية 
فى هذا العصر ومن مقاخر الا دب العرنى عل الاطلاق . 


الشاب والددب 


نی وزارة العارف كنا جاب بأن يضع الطلبة دروسَهم فى الموضع الاأول 

من اعتبازم » وهم بسد ذلك أن منوا بل د بکپواية مالة لمم اذا عاژوا» 
نظرا 1 تفقى بين بعض الطلبة من إجمال الدراسة متخيلين أن روح الاأدب تتمشئ 
مع ذا الاهمال وهذه الفوضى اوقدر تشجیمنا لاأدب الشباب قد ملنا دا 
دشر الثقافة واحترامها فالثقافة العالية” من أقوى أدوات الشباب سواء 
نى فى حیانه العملية بل دب أم بغير الادب . ولاخیرفی ذلك الشباب الذى بعرض 
نفسه لاهمال دروسه قاناًبأن یکون حاشية من حواشى انز مين الذين بریدون 
أن ينزلوا:بالأدب الى مستوی السياسة » وأن بسخروا الشباب فى هذا التضلیل کا 
شخروا من قبلف أهواء السياسة وم الماسرون فى كلتا الحالتين دروتهم ومستقبلهم. 
فال دروسک ولا أيها لااعزاموقد بدا الان الموسم الدراسى ثم الى الشمر أو غيره 
من فنون ن الاآدب فى غير أوقاتدراستكم اذااما رجدت؟ عند رغبة صحيحة فيه . 
وأما الاشطراب والاهمال والفوضی باس التحرير الفئى فليس من وزائها غير الفغل 
وأى" فشل ۱ 


عر الصير فى 


من أظبر الدواوين الشائقة التى غنمها الا'دب” العصری فى هذا العام ديوان 
( الا" لان الشائعة ) الشاعر حسن كامل الصيرفى فان أمالة الشاعر نتجلى فى كل صفحة 
من صفحانه وا عليه ما فيه منکب ودمزبة كثيرة » ومع آنشیمن‌هذا 
لا جوز أن بنقص من قدر هذا الشعر فالمعروف أن ديوان ( الا لمان الضائمة ) 
عثل فترة من حياة الصيرف قد انتبت » إذ ليس فيه شىء من نظمه الحديث بل ان 
شعره متداول منذ سنين ما بين مطبوع وخطوط » ونفس الديوان حالته الحاضرة 
كان مهيا للنشر منذ سنة » ولقد تأثر نه غير واحد من‌شعرائنا النابيين وق مقدمتهم 
الشاعر الوضّاف على مود طه صاحب ( الملاح التائه ) . ولمل التقدیر الذی لاقاه 
الصیرنی نشجعه على البادرة باخراج بقية دواوينه المتعة . 


کتوبر سنة ۱۹۳4 ۷:۵ 
عثر وئس العاف 


كتب الدكتور طه حسین فی تحيغة ( الوادى ) مثالا طويلاعن‌فوضى الثقافة فى 
مصرنقره على معظم ما ورد فيه ونمرزه » وقد المعنا حن من‌قبل فى شتى الناسبات 
الى شىء من ذلك » فنحن من خصوم الزعامات المصطنعة وما يتبعها من مفاسد » 
وقد قاومنا دام فكرة استفلال الأدب للسياسة وتسخير الشباب فى ركاب 
امز مین ونضييع مستقبلهم » وف الوقث ذاته لم تقصر فى بث روح الشخصية 
والكرامة فى نفوسهم »كا يمل ذلك كل من له صلة وثيقة بناوتتبع جهوذنا الثقافية» 
فلا حاجة بنا لشرح ذلك فى هذا المقام . 

أما الذى يعنينا بصفة خاسة فهو أن الدكتور الفاضل قد شط به قلله فى جاسته 
فتطرق الى نقدزپارتنا لصاحب المعاليوز برالمعارف للتشاور معه فىمعاو نة جتنا الفنية 
هذه . واذا لم يكن وزيرالمعارف المهيمن الا"على على التعليم والثقافة مصر هوالذى 
جُقصد لذلك فن ذا الذى يمقصد ؟! نحن نعرف آن‌هنالك جفاء شديدا بين الدكتور 
طه ووزارة المادف » ولكن هذا الجماء لا جوز أن بكر له محال من_الأحوال 
اساءة الظن بالادباء واساءة التفسیر لاعماطم الطبيمية فى شدةرواسرافر منه » 
خصوصا والدكتور طه بعلم علم اليقين أننا أحببناه وفدًرنه فى جيع الظروف التی 
تب فيها » فل له عل الأقل” أن بحترم أخلاقنا واستقلالنا 1 ... لیکو" للدكتور 
طه حسين رأبه فى معال وزير المعارف وهو حر فى هذا الرأى ولن بخطر ببالنا 
تجريحه » ولکن ليذكر أيضا آننا أحرار فى فهم شخصية معالى الوذير وف تقديرها 
وق عرفان فضله على الثقافة العصرية » وأننا لسنا من يجعل شيعا من‌هذا تحت رحمة 
الأأهواء والظروفسواء أ كانت سياسية أمغيرسياسية ءفان مركز وزيرالمعارف يجب 
أنيكوزداهاً فوق الحزبية والمياسة . والدكتور الفاضل يعم جيداً أن المهلات الفنية 
الصميمة عصرف‌حاجة ماسة دا الى معاونة الحسكومة طاخصوماً ومتعپدو السحف 
والمجلات لن نساعدوها على الرواج » فبل حرام أن تتّجه هذه الجلات الصرية ال 
الدولة لموازرتها بها تقتصر الساعدات على الاجانب وأتمالهم ۶ !كان أ كبر ظننا 
أن الدكتود الفاضل يحاسب قامه ولا يشل هذا الشطط خصوضاً ونحن لم نلق منه 
ذرة واحدة من الساعدة ولانرید أن نشير الى عكسها » ولذلك نعتب عليه آشد العتب . 


e"‏ آپولو 


كير 2 الددياء» 


کتب الينا صديقنا الشاعر عبدالرجمن شکری رسالة ظريفة يشير علينا فيها بدل 
مطالبته باروج من عزلته أن متنع نحن عن نشر شعر نا سنين طويلة فنزداد شهرة 
على شهرة » لا الناس تجبولون على الحلاف «وأحب شىء الى الانسان ما متا » 
كا أن فى هذا الامتناع تنحياً عن الجر" الاأدبى الموبوء بالكيد واللؤم ' ...وف 
تفس هذا الوضوع کتب رسالنه الشائقة « الشهرة والملود » التى نشرتها صحيفة 
( القطم ) يوم 14 سيتمير المافى . 

وقد بری الفراءٌ مثالا"من هذا الكيد واللثوم فى نهافت غير واحد من طلاب 
الشهرة عل الاشتراك فى أتمالنا الادبية تقد أو تفسيراً ؛ فى حين أننا لا تعد بذاك 
الا" الى خاسة أصدتائنا أو رة تربطنا بهم روابط الاعجاب المتبادل» ثم اذا 
ببمش أولئك المتهافتين بتظاهر بأنه الطلوب لا الطالب إمعاناً ى الكيد لنا وخدمة 
خصومنا الذين يتا مر معهم على حساب سممتنا الآدبيية ! ولكن هیهات ... ولعل” 
أغرب الآمثلة من هذا الفبيل أن يلم أحدة المتأديين إلحاحا فى وض م كتاب عنا فاما 
نصرفه عن ذلك بلطف لیشتفل عا هو أجدى بنقلب ضدنا ويلجأ لت مر مع من 
لا يبدأ له بال الا" فى | الكيد لنا وهذه الحادثة معروفة مشپودة . 


ونحن الا تن تمنى باخراج ديواننا ( فوق الاب ) ومع تقد يرن لحبة مريدينا 
الا فاضل الذدين ودّوا الاشتراك الا دی والمالى فى اخراج هذا الديوان کا تفضل 
بعضيم عن لذلك من قبل » نملن أننا دفماً لکید السکائدین - ونصرفنهم فى البيئات 
الصحفية التى يخلطون فبها بين الا دب والسياسة معروفة - سنکتنی باخراج هذا 
الديوان ردا عن كل دراسة سوی تصدیرنا الوجيز » کا آنااسنکتنی باهذاء ‏ بیش 
النسخ الى الکاتب العامة » وياصدار طبعة خاصة حدودة النسخ ؛ ولن نقدامه الي 
السحف للسكتابةعنه » وسنتبم مثل‌هذه مع الحطة ازاء جيع مئولفاننا المستقبلة ما بق 
الجر الاأدبئ فمصر على هذه الحالة . ولا حسب آننا تخسر بذلك شيا » ولعلا 
فى الوقت ذاته نساعد على تنقية | لو" الاأدبى ورد" كيد الكائدين الذين یمادون 
کل" من يقاوم أنانينهم وعبثهم » ولغلت هذا يكفيهم لاأن يفبموا أن" آغازنا الاأدبية 
هى لا نفسناوخلصائنا أولة وأخيراً وليست للبيئة المسمومة . 
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بثعراء ان رلو 


تفم" « مدرسة “ آبولو ‏ کنیرین من الهمراء فى العالم الصربی ما بین محترفین 
وهواة على اختلافد فى السن” والمكانة ؛ وقد ربطتهم رابطة “متبنة” من ارفبة 
الحارة فى الحرية الفنية السحيحة وإنصاف اللغة العربية الشريفة باثبات مسایرنجا 
ادج يمدي بما لا تبزها فيه یه لفق 

. وقد أشار الى هذه الغابة المامة أستاذنا خليل مظران فى تصديره لسنتنا 

a 

وببذه اروح شجعت ( آبولو ) إخراج الا 5 نار الشمربة فکان لمجبود هذه اجلة 
وما حبپا من الدواوين الجديدة فى السنتين الأخيرتين او بليخ” جداً ق خدمة 
النبضة الشعربة واراز مواهب جديدةكانت خافية ضائعة . 

من أجل هذا نقرأ أحيانا من النقدالموجّه الينا ما يُثير دهشنا أو ابتسامناة 
وقد نورّط ف ذلك غير واحد من أفاضل الا دبا کاتسرعا أو استماعاً مهم بحسن 
نيق الى عبت المازلين ین لا بتصاون بنا على الاطلاق ء واحترام) لسن ظننا فوم 
نكتنى بهذه الاشارة الآ لوئوقنا من أن مثل هذه الا راه الرجلة لا يمكن أن 
يتعلقوا بها أمام الحقائق الناصمة . 

وعا قرأناه من النقد لناسبة صدود ديوان ( مان الضائعة ) أننا پاستنکارنا 
نهافت النقاد على المسائل النحوية وما شاكلها نعادى سلامة” اللغة العربية ! والحقة 
آنا من امرس الاو مل سلامة انت الدرية واا لاوجل ققط أذ نقد الشعر فى 
مغر هو غالبا نقد غير فنى تى بالعرض ولمقط الجوهر ولا يتفم روح 
الشعربة . 

ذلك أخذ علینا دیب فاضل" استمالنا كلة «أصيل » عمنی original‏ 
وادّعى ساعه الله أننا لم نستطع تفسيرها له مع آننا لم نذكر له القابل افر چی 
اه من باب الا كتفاء لمامنا أنه يعرف الادب الفر جى » فعاد الآن 
يقول إن الكلمة العربية اللائقة هی « مطبوع » لا « أصيل » » وشجعه 
هذا على اتهام شمراء أبولو ( وبينهم أعلام ف الآدب واللغة ) بالعجز اللغوى والتفر ج 
الح . ... وهذا فالواقع عكس حالتهم : فانشعراء أبولو يخدمون اللغة الفنية الادبية 


۲۲ ابولى (الجلد الثانی) 


0۸ أبولو 


عن طريق الشعرأجل خدمة » وم يأبو نالتقليدسواء للاأدب‌المری أو للا دب الفر جى 
ويعززوزالطلاقة القنية والتعبير عن ثقافة المصر با تحتويه من عناصر مختلفة عربية 
وفرجية على السواء . فن الطل إذن مثل هذا التسرع فى الا حكام على قوم یهرفون 
من أدب لمتهمالكثير » ویمزتون هذا الآدب » ويعماون عل‌تطویع اللغة للتعبير عن 
شتى الحواطرواطهواجس والآآراء والمباحث العصرية » بد لأنيقنمو احظ البيغاوات... 
مثل هؤلاء أيها الصديق ستحقون الاحترام ولامجوز أن يوصف أدبهم التحرر 
الناضج بأنه فج"تاصر لمجرد أنه خالف للتقاليد » فنل هذا الك المتعسف أولى 
بأن يطبق على النثر العصرى قبل النظم العصری . 

أما عن وصفنا الشاعر بأنه « أصيل » فعناءأنه راسخٌ الادب عي لا بعتمد 
على غيره ( وهو ما ایستکد من مادة أل أصمالة”) . 

أما الشاعر « المطبوع » قو الذق أنی بالشمر من دون تکلف . فلا ول شاعر 
مبتكرله شخصية مستقلة ولايقاد أحداً > وهو فال شاعرمطبوع » إذ بوجد أحياناً 
الشاعر الاصیل الذى لاستطيع آن ينظم بسهولة ولكن شعره ف النهابة يستحق 
الاحسترام لاسالته المتازة » کا يوجد الشاعر الطبوع الذی ينظم پسهوله مدهشة 
ومعذلك لایکون أصيلا” نظراً لتأئره بشاعر محتذیه فلا عکننا أ نضم‌شعره فى 
المستوى العالى الذى نضع فيه شمر الشاعر الأصيل ولو يكن مطبوعا . ن هذا 
البيان يرى الناقد المنصف أننا خدمنا اللغة باستمال كلة « أصیل»منذ زمن بعيد فى 
هذا المعنى وم نسىء الما أية اساءة » وم يجىء هذا الاستحمال مظبرا للعى” بل مظهراً 
للتأمل الدقيقفىفقه اللغه » فان لم تُشكرغليه فنحنع ل الأاقل لا نستحق م نأجله اللوم! 

وأا تصدير”نا لديوان الصيرىفلا يدعو الى ما ذهب اليه ناقدنا الفاضل وحن 
ندع للصيرق تفسه واجب‌الدفاع عن‌شعره کا تركنا ذلك من قبل لغيره من أعضائنا. 
ومع هذا فواجب" أن تقول إن صاحب دیوان ( الا مان الضائعة ) كان يريد أن 
سقط مقطوعة” « عقب السيجارة » فأبينا علية ذلك » فلسنا إذن مر بصفر هذا 
اللون من الشع رك يقال > خصوصاً ولنا شعر" من هذا القبيل فى ديوان ( الشفق 
الباكى ) وغيره . كذلك لم يكن من الختم أن فشير ال جيع شمره الرائع فپ و كثير » 
وحسبنا أن نضرب بعض” الأأمثلة وى مقدمة ما ذكرناهمنهاملحمته عن « الشاعر >. 
واذا كان الناقد الفاضل لا إشعربالةصول فم صرقالشهراء يحسّون بها عام الاحساس 
وخصوصا بالربيع » ولا فوم مايه هو من التوافه أو النواد ركموت البلبل 


أكتوبر نة ۱۹۳۵ 0۹ 


وجفله الطبيعة ء فهذه الحوادث المرضبة لر جل الاجتاعی هی‌حوادث کبری للشاعر 
امسّاس وقاما فوته التعبير عنما اذا ما لتفت لپا . وحن لا برضینا من شعرائنا 
مدا الطبع أو الول ؛ قلا تقبل أن تقول طم دعوا هذه الطواری» الوثرة على 
فرض أنها نادرة امسدوث لمن تعيش بين أخضان الطبيعة أو بلتفت البها الالتفات 
الكاق.. ولل" نظرة من حضرة الا دیب الناقد ال ما کتبه الناقد المعروف 
صديق شیبوب عن المياة الادبية ودیوان صاخ جودت, والا لحان الضائبة ف 
جريدة « البصير» يوم الجعة ٠ ٤‏ سبتمبر الفائت تشمره بالبون الشاسع بين ماخطر له 
فى تجلة أحكامه وبين ماخطر لناقد قديم أكثر صلة بالنهضة الشعربة واطرکه الا دبية 
یفقر مثل صدیق شیبوب ٠‏ 


انصاف الشاب 


أشرنا فى العدد المامنى ( ص ۷۲) الى المؤازارة الموجّبة الى أعضائنا الشباب 
لا خراح مثولفاتهم تب » وكان فى مقدمة هذه المؤلفات ( دواد الشعر الحديث) 
للشاعر الناقد ختار الوکیل . وقد تلقینا تعجيعاً وثناء على ذلك » وطذا تأسفنا 
غاية الاأسف لأن لسمح زمیلتنا مجلة ( الاأسبوع ) بنشر ما بنتقص ذلك » وأن 
ين قلم الا دیب اسعاعیل کامل بهذا الانتقاص والنشويه لغاياننا الثقافية » وقد كان 
يعافبكا من قبل بحسن ظلنه فينا وى أتمالنا ... وما قيمة الاأدب الذى ينتهى شأنه 
ال مثل هذه تخر صات الفادغة والفال والقیل عاربة معية تبذل‌جهدها حدم ة 
الشعر العرنی" خدمة” خالصة بميدة عن التحزبات والشخصیات ۱۶ وكلذلك لانها 
تأ ىأن تسیر فى ركاب هذا أوذاك 1 
" ولیس سر مکتوماً أن بين ختارالوکیل ودين ضاحب « الاسبوع» و بعض محردیه 
سوء تفم شديد لمسألة شخصية بحضة لاشأن لنا بها بات ولا شأن ها بلادب » 
يا آنا لا تتحمل مستولية ال راه فى كتابه الجديدبلتحالفه فى جانبمنها » فما يؤسف 
له جد أت تتوترط هذه ازمیلة فى مثل هذا الطمن القبيح فذمة مختار الوكيل 
وف ذمتناوهى ال ىكانت الى وقت قري ستمدحهغاية المدح » وان جمل صفحاتها 
مسر خا مدا الكيدلنا ولاعضائنا وأصبدقائنا بأقلاملانعر ف الصدق ولا اللحجل اغلاناً 
عن أصحابها ور بأصحاب «الامارات» المصطنعة على حساب الاأدب والادیاه ٠,‏ , 


لل أبولو 


ولو تدر هؤلاء الكائدون إرأوا أن" جيع مناوداتهم مكهوفة” » فنحن لن تتخلى 
بأى" حال من‌الا حوال عن رسالتنا الاأدبية فى هذه الجلة وغيرها »كا آننا نستطیع 
أن نستفنی استغناء ناما عنكل تنويهيتا ليفنا الشخصية » فلا نحن تعمل للري المادى 
ولاحن ف‌حاجة ال‌التصفیق والتهليل » وانما لذتنا الأأدبية لذة المواية الصرفة قبل 
كل اعتبار آخر ء فن أزاد نمار أدبنا فعليهأن يسعى ها فلن تكون نح نالساعيناليه» 
وان دفن هذا الا دبلا هون علينا من‌تصنع الاأخلاق الكريمة والن السقيم الذى 
تنضح به تلك النفوس المريضة الفسدة الجو" الاأدبى فى مصر . وقد ضح" الا”دباء 
امخلصون من جمل الا دب مطية. للسياسة ومن نشويه جعة الا"دباءالنقاد باسم 
السیاسة كلاقالوا كلة الصراحة والاخلاص » والا نک من هذا أن بدس" هذا لزع 
أو ذاك سفيراً له فى معظم الجلات والجرائد السيارة لحاربة خصومه وعرقلة النشر 
لکل مألا برضيه ولو كان أدبا ناضجاً » فلا عجب بعد ذلك اذا تألم معالی وذين 
المعارف وجميم” الغيورين على حرمة الآدب منهذا الاشطرابالمسى» الى لعة مصر 
الا ديية فى العالم العربى . 


الركتود ناس 


شق علینا كثيراً ما تا ف الشهر ا ماضئ عن إصابة مديقنا الدكتور اراهم 
ناجى وكيل ( جعية أبولو ) فى حادث اصطدام عدينة لندن إصابة خطيرة َيِل 
من أجلها الغسلاج فى مستشنى سانت جورج . ولکن بسرنا أن نعلن الأكن ناه 
للشفاء وأنه سيعود الى مصر فى أواخر هذا الشبر . وهذه بشری تزف" الى محبيه 
التكثيرين فى العالم العربى الذين يجاون أدبه ويعشقون لطفه . 

وبهذه المناسبة نأسف لا قرأناه من تحامل على الدكتور ناجى حتى فى غيبته 
وأثناء مضه » بینا ناجى لم يدافع عن نفسه الا الدفاع المعقول الشروع . وعندنا أنه 
ما كان يجوز له الاستياء من الدكتور طه حسين بصفة خاصة » ففضل الدكتور طه 
على النقد الأدبى قديم معروف » ولكنه فى ظروفه السياسية الحاضرة التى غرق 
فيها ال أذنيه لا علك الوقت الكاق للدراسة العميقة » کا أنه لا يملك الاستقلال 
الذی مخوال له أن يكون ناقدا أدبياً جريئاً » أى قاضیاً عادلاً بعيداً عن الحاباة . 
فأحکام الدكتور طه الادبية فى الوقت الحاضر بل لما فيها منمعالم اللكاء لا غيز» 


أ كتوير سنة ۱۹۳4 للف 


لا لانبا أحكام عادلة » إذكثيراً ما نکون بميدة عن ذلك . ولكن الدكتور طه 
5 حر” العبارة حتى ليفتننا بحيثيات حك الاعدام علينا أوعلى واحد من ابا | وهو 
يبحث فى الشعر المنقود لناجى جاهداً عن کلة«خرجت‌من الازهر الشريف» حينا 
يتغاضىعن عبارات الحشو الثقيل فى شمر العقاد التى لا نعرف ولا يعرف الشيطان 
من أين خرجت ! 


كتب الشاعر عباس مود العقاد بامضاء أحد أتباعه مقالة من مقالاته ای 
فى جريدة ( الوادى ) المؤرخة! #سبتمبر الماضى بعنوانه ضجة مفتعلة» كلما مهجم 
عنيف علينا . وقد خطر فى بالنا ولا أن نهمل التعليق عليها شر وای 
ونحن على وشك اصدار هذا العدد - ثم رأى فریق‌من زملائنا غير ذلك حتى يرى 
الادباء اقا من أبن يأنى حب الانقسام والاساءة الى الادب والآدباء حتی بأقلام 
میم ينتسبون الى مبنة التعلم وم أبعل الناس عن روحما وأخلاقها . وقد رأى 
لقراء كيف أننا دائماً تقف موقف الدفاع الشريف » وحتى هذا الموقف لا ثقفه الا 
اضطرارا بعد استتفاد كل ما لدينا من حال ؛ وانما نقفه دفعاً للتزوير على الناديخ 
0 ودفعا للاساءة الىانبضةالشعرية الحديئة . بيذ أن صفحات‌هذه الجلة الشعرية 
تنسع لثل هذا الاخذ والرد” » ولذلك فقد نضطر ف الستقبل الى الكتابة فى 
تا( ی و ار اد تست فاد 
وقدکان بودن أن نتت نسبة هذا المقال الى العقاد کا نی نحن نسب ةكل” مایظر" أنه 
من قامنا اساءة للاحد » وكلنا قعلاً بعض مریدی العقاد فى ذلك ليتنصل من هذا 
العنث ؛ ولكن سعينا فى ذلك كان على غير جدوى . 
اهتم العقاد كعادته فى مستهل” هذا القال الذى شغل رین من ( الؤادى ) 
- وهو واحلا منسلسلة القالات المنتظمة لحاولة النيل متاء عل‌منال ما كان يتبع 
سد عدا[ جن شكرى منذ عشرین سنة - اهم" بالتهوين من شأننا والتعظيم من 
شأن نفسه » وهی طريقة مبتذلة فى الكبرياء المصطنعة أصبحت تمجلها حتى بيئات” 
لته بج ... ولو أراد العقاد راحة تفسه لترك التقدير الذى يتهافت عليه للتادیخ 
والنقد الى المالس » ولتخلى فى سنه الحاضرة عن آمنال هذه الاعلانات الرخيصة 


۷۲ أبؤلو 


سک ١‏ ولكن اه الخ خيرة الجقاء من کل أدب تابه لا يسير ف ركانه وله رسالته 
الخاصة » واخر غرائيها الجلة التى نلمبا على الكائب الاجتاعی النابه أحند الصاوى 
مد فى كث من صحيقة . 
ونقراً بعد ذلك كلاماً عن رجولته الکتملة) وأنة رجل صراع وطى وأدبى 
حاريه قوات مجتمعة ومتفرقة فیصمد لما ججيماً | وأما نحن فنى هدوع مرن البال 
وطراوة النعيم » الح . .. وهذه الکلات ية فى التي لقلب الحقائق » وتخرن 
لا نزىجبوة نا التنواعة وکفاحنا التواصل فى ميادين شق منذ أ كر منعشرين 
سنة فهى لا حتاج الى تركية ء وما تاه من جياة ال لستنر والتقشف والتعب 
التواصل أشهر من أن عرف به لكل ذى منطق سلم ‏ وأما رجو صاحبنا 
العزيز المكتملة ومثلةة الاأعلى فى الصراع الذی يصح آن بقال فيه مک 6 أخاك 
لا بطل » » فوقفه الخزى أثناء حا كته » وهروبه من ميدان الا دب الىميدان‌السياسة 
ليحارب زملاءه بأسلحتها الحقيرة . ولا نعرف أن هناك قوی تحار ه فهذا تجوبيلف 
هویل وجعجعة فارغة »بل انما تعض له من متاعب ترجع الى رعو نتهوسلاطةلسانه 
ا بكثير مما تعر ض له زملاژه الصحفيون الجاهدون الذين لا يضجون مثل هذا 
ج لفناً للا نظار وتظاهراً بالبطولة . وأما الصراع الوظى الذىيتحدثعنه فاننا 
ل شرت تقد شاه 
الذقون 1 فهذا كانب يتناول مرتبا ۲ حسنا من (الجهاد) ومكافأة مالية من ( الوفد ) وکل 
جبودهمقصورةعلمقالآسياسيةيومية :هئغالياً عريضة ة شتام فارغة للتأثيرعل الدهاء ‏ 
ومقالةأدبية أسبوعية » وله الكثيرمن الوقت طرحه‌ومتعه » بینانعانی نحن ما نعانی من 
الشقات والتضحبات التنوعة والسئولیات الكثيرة وصنوف الحاربات عاماً بعدعام. 
ومازال صاحبنا بتو أن فى ظهوره عظبر المشنْم وف لطمه ذوی الفضل عليه وق 
تشبیبه زأأربه ومجتمعهم حديقة الحيوانات وتسجيله ذلك فی‌شعره مایکسبه الرجولة 
والعظمة والاحترام» فيعيرنا بوداعتنا وهوادتنا ويحاول أن ينتق ص رجولتنا » ولکن 
كل من عاش فى البيئات المثقفة قى آوروبا وخالط رجال الآدب والملم فبها يعرف ان" 
أخلاق الاجلاف ليست مرت _ العظمة أو الرجولة ولا من احترام النفس فى شىء ! 
وحمد الله م مجن الشباب الذي امتزج بنا الا" الشمور التام بارجولة والاستقلال 
والابء وثعم النفس وأمثال هذه الصفات الى نيلها فيه ولو ثار بعضهم علينا س وقد 
أشرنا الى ذلك من قبل - ولیس مثل هذا ما لمتطيع أن يباهى به العقاد نحو 


آکتوار سنة ۱۹۳6 ۳۳ 


من عاشروه من الشبان : وما یتردد علينا منم الا" ناه البيوتات الطيبة > فا بقوله 
ذتب آخر من آنا نمول هذا أو ذاك هذر"ق هذری مان إنفاقنا على العلم والادب 
لاغلى الا شخاص ولیس لغايات شخصية » والعکس کل" العکس حال خضومنا - 
وأماعن ازائتا الفلسقية وتأملاننا الفکرية فتغلغلة فى دواوبننا ومئؤلفاننا وهی 
مرت متهم خواطرنا لامن آثار مطالعاتنا وحدها . فلا تدقع بصاحبك المسكين الى 
العیب فى شمرنا قبل أن حرم عليه انتهابه » اذا کنت أنت ريد التظاهر بالتعقف 
عن مثل ذلك » وهذه احدی قعائده الا خيرة و النفس الضائعة » النشورة فى مجلة 
( ارسالة ) الزرخة ۱۷ سبتمبر الماضى منهوبة الحواطر والمانی مرن قصیدتنا 
:د أقصی الظتون » ( دوان الشفق البا ی--.ص ۳۰۰) واذا غفرنا لك ماتنتهبه 
انت انب ما لت من حستان‌فلتجمن ع الا فنل اختياز من توکل هم مسولية 
مہا جتنا بهذا الاسلوب الرقيع | وآما عن شعرنا الذی يتمثل فيه تقديس المرأة 
روحا ا "١‏ ومعنى فبوأ بعد ما یکون عن الاباحية لدىمن يفهمه > واعا هو صورة 
التسامى والطبيعةالنقية »وم بقل أحد عناذلك جرد وصفنا شتی الاحوالالنفسية» 
بل نحن نغار على قد سية المرأة أشدالغيرة » وتفیرک هوصورة تفوسك المريضة .وانما 
هذه الاباحية بل الشذوذ البغيض هو ما يطل“ مرت ثناياشعرك » ونحن لانعرف 
النفاق الذى تعرفونه أنتم أيبا المالفة المتصنعون وأنصارالفضائل الموهومة ۱ 
وأما الحقد الكظيم فثىء لانعرفه آیضاً » لان أشهى ماعندنا أن نعيش للجال 
عا فيه من جرية وسلام وقد تقدنا أدبك وقدرناه فوجد ناك لاتقنع بأقل من التأليه 
فرأينا من انظیر بمدذاك أن نتركك و شأ نك أذ لاخير فى مثل هذا الغرود والانانية. 
واولا فارطا ف شرفتا وأخلاقتا > ء ولولا المناسبات الادبية الى 
تقضی الاأمانة تذكرك قا لا ”اك اغفالاتاما :وحن نتحدىأى السانيقول إننا 
نت مب نارای هدنل منت اك سوت بخ یت 
وحن لانعرف الحلا مختلط ينا الا "من ذوی الفضل والمكانة والشباب الثقف» 
ومن عدام فلا صلة لهم بناء وقدتکون لهم بك هذهالصلة بالمعنى الذئ تذکره . وقد 
نساعد بعش النائسين أحياناً على قدر طافتنا کا شاعدناصاحبك الشتام الجاحد » وهو 
آخر مر نمی له التحدث ق‌هذا العتی » ولیتقدم أولتتقدم نت نیابة" غنه بسداد 
ما اقترضه ومای نا تة وسره‌مر*_الکنیرین ع بعد ذلك أنه من تتعرطن 
عليةالتقود فى خين أنه لا على لا خد فرصةالمثل هذا العرض ۰۱ . . ولكن هی 


4 أبولو 


السفاقة التناهية 'وطبيعة الاختلاق التى نسترها الليونة والابتسامٌ الى أن ينفضح 
أمره وتظهر خدیعته وریاوه» وحینگذ بود ویتکلم‌عن « القاذورات »وأشباهاكا غا 
هذا من لغة معامی الدارس التى ينتسب اليها 1 

وم خجل ذلك القلم الكلِيط من الط من أدب مطران وشکری وتصوير 
التنویه بها ضجة مفتعلة » وأا سخافة « امارة الشعر » التى تورط فبا ال کتور 
طه حسين ( كا بتورط الان عن حسن نیقرفی مقالا تكثيرة مفرضة بتأثير من 
حوله من الموسوسين ) فليست من الضجة المفتعلة فى شىء ! 

إن" مطران يا هذا ملة الأسماع والأبصار بأديه الناضج منذ نصف قرن » وهو 
فى غکنیتام عن کل" ضجة مفتعلة؛ فلا توهموا القراه بأنه جرد شاعر صادفته الشهرة » 
وخطتنافق هذه الجلة كانت داعا معارضة الزعامات المفتملة حتى رفضنا تلقیب" 
مطران بأمير الشعراء وشاعر الأفطار العربية کا رفضنا أن ننشر الأمداح الموجّبة 
الينا قبل أن بخطرف بالك التملق؛ بهذا الصغار . . . ولا نود" أن نقول إنك عاذت 
الى ذكر عکری مضطراً فى الوقت الذى نريد أن نتم بسلام هذه المأساة » فن اير 
أن لا تعود ال الغمز فى أدب شکری وأخلاقه وأنت تملم حبتنا القدعة له التى لا 
شأن ها يك » ولا الى الطعن فينا وی وزارة العارف لمثل هذا التظاهر ارخیس 
بالبطولة الذى تقوم به من وقت,الى آخر ‏ وما أرخ ص هذه البطولة المرجاء فى بلادنا 
السكينة ! 

seo 

ونظبر الامضاء الشريفة ورمزها صرة أخرى فى مجلة ( الأسبوع ) الغراء 
بمددها المؤركخ ۷٩‏ سبتمير الماض ىك نما لم يبق غير هذا الاسفاف ضمانا رواجها . 
ونمود فتقول إننا لا نمرف ابیت على آحدر » فتكيف لام بعد هذا إذا وقفنا 
موقف" الدفاع الصريم عن شرفنا وأدبنا ازاء الكاتب التحامل وازاء الجلة التق 
تقفی خط تا التجارية بلانه قال لو : الدنيا جيغة وطلانها کلابت 
فن راد منها یت فلیصیر على معاشرة الكلاب ! وحن لانرید شا مرن دنيا 
هؤلاء » ولکنهم يتخياون دام ذلك فینفضون أنفسهم ویشتّون مرن الفارات 
ويبتدعون مرت الاختلاقات ما ينا أبسط مبادی» الأخلاق والانسانية» ولکن 
ما هم وللأخلاق والانسانية ودنيا من غير هذا الطراز ۱۴ بحاولون الابقاع بيننا 


Ye ۱۹۳٤ أكتوبر سنة‎ 


وبين ناجی وهو من" هو بیننا فى المكانة والاوعزاز . وحولون دون نشر رسالة 
ختار الوكيل رد" دآ عل مزاعمهم الكاذبة وافتئاتهم وقد سل الینا نبا مخطه وسننشرها 
فى مجلة ( الامام ) الصادرة بوم ۱۵ أ كتوبر ليرى القراء ميلغ افتنان هولاء الافاضل 
فى التزوير على الأحياء . ویدعون أننا كتبنا الى ( البلاغ ) مقالة عن « النور فى شعر 
ای شادى » بامضاء مختاد الوكيل بن نحن نزهد فى نشر ما نتناوله من أمداح وتقاريط 
من أدباء معروفين » ومختار الوكيل حسن الط ولذلك نجزم بأن مقالته ذهبت إلى 
(البلاغ ) مخطه هوء فليّسأل عنبا ( البلاغ ) . وأما وجود « داد ذى الفرنین » فى 
الاسكندرية فأمر” جائز» وهذا لابن‌الشمرالابای‌الستنکرءوما هو بالفريد من نوعه 
فى شعر المقاد» ولذلك ل يأثم لا رمزی مفتاح ولا صا جودت فى استنكاره و تم 

جل (أبواو) فى شر ذلك الاست کر »فان تقدير المال وتحليله الذوق شى« والاباحية 
شىء آخر. وأا عن آراء ا ماعل مظهر فليسأل عنها هو فشواهدها عنده . وأماعن 
عزيزنا کامل کیلانی فحسبه أن بداوی اللطمة التى أخذها أخيراً من المازنى لتفشنه 
فى اصطياد مواد مؤلفانه من الأآدياه الباسين » ويكفيه أن بطوف عل المقاهى بأهاجيه 
لناء وبمقالات تقربظه على الصحف سواء مباشرة أو بالواسطة . ونحن لا نعمل مسرا 
فی أى جال بل حولنا من حولنا من أدباء شهود يعرفون إذا كنا تعمل لأتفسنا 
آم تعمل لتيرناء تر الامذاح ام یی عا ونع هی پیت ر رود 
( الاسبوع ) الأخير كله هوس" وجنون فى ممأ جتناى صفحات متوالية الى درجة 
ار ی ينا اکن مه سد اة رة الشيشة وغيرها أو من 
مپرجی قلعة الى جبل أو مرت صعاليك الصحافة الا وغاد . . . وهكذا کون 
الل وسادتنا الشبلاء 1 


4 


کت 


كنا كتبنا فى العددالماضىكلة-مئ اخذة ر صرحة للادیب عبد الفتاح حمودة على 
تقده لشعرنا الى جمله فى الواقع طمناً فذمتنا وأخلاقنا قبل أنيكون نقدافتیا» 
وهذه عادة سيئة ذائعة بين النقاد لاتقل عنها سوءاً أن ستبرالناقد المنقوة أقل منه 
أدبا وفكراً فيتورطف أمجديات نقدية لا معنى ها . وأما النقد الا دى الحالض فعادتنا 
الترحيت به ومناقشته فى هدوء » والشواهد الماضية كثيرة علج اخلاصنا فى:ذلك » 
بل نحن نشکر الناقد الاأدبى الصصري ولو تحامل علينا مادام یکتب بحسن نية ٠‏ 


۳۹۹ آپولو 


وقد جاء الا دیب الناقد فى جريدة ( الوادی ) المؤرخة ۲۸سبتمبرالاضی برد 
لیس فيهذرة من الانصاف والاعترافباطاً أو الاستقلال الذى بدعیه»بل فيه مأفیه 
مرن زيادة النهجم علینا » وحسینا إنصافا له ولا تفسنا أن نوجه اليه أنظار القراء 
ليتبيكنوا بأتفسهم روحالكانبالفاضل ومراميه» ثم ليحككوا له أو عليه ول فيره 
تمن يتفعْتّاون بتجريحنا فى جربذة ( الوادی)رعاية من‌هذه الجريدة الحترمة لصديقها 
العزيز عباسمودالعفاد و من باوذون به » بعد أن أضبح الدكتور طه حسين لانتحرز 
من التأثيرات الشخصبة والعصبية السياسية حتى ولو کانت ضد" رجل مايزال يحترمه 
ويحسنالظتن به ولا شأن له بالعصبيات السياسية کحرر هذه الجلة . 


أبنا ال پالشاب ؟ 


لقد دفع سخط المقاد وأذنايه علینا ‏ لانن أبينا 2 التغرير بالشباب ودف 
مواهب الرجال ارين الذين حاربهم) الى الالتجاء الى راية السياسة کا آشرنامن 
قبل» واستغلالالصحف التى تجامله لمناوأننا بكل وسيلة ومنها اتخاذ الشباب‌للاختلاق 
ننه نا واساءة تفسیرچیم أعمالنا وبين هتولاءمن لم ببرحواولسا لدب ... فن‌ذاك 
أننا اذا ضننا بفراغنا فى ( أبولو ) لدراسات تخمتنا ونشرناها مستقلة لم نکن 
مشكورين على هذا الايثار بل كانذلك جرعة وأىجرعة » ووجبشتيمةمن بقدرنا 
ولوكان مثل خليل مطران أوأمد محرم اللذين ترجع علافتنا الآدبية بهما الى سنين 
بعيدة | ومن ذلك أن يقال إننا نستجدى التقربظ ونحن الذبن نأبى نشره فى هذه 
المجلة وغیرها » وبينه ما يتشرف غير نا باذاعتهکا يفعل العقاد فى « الجهاد » وسواه » 
بها حن الذين كنا ولا نزال القدوة الثل فى نشر النقد السارم کا فعلنا فى نشر 
مقال صديقنا الفاضل حمد سميدابراهيم فى ديوان ( الشفق الب اکى ) فى حين يولول 
غيرثنا لائ معنن من معانی النقد ! ومن ذلك أن" اتباعنا نسق النشر الذى آئزه 
صديقنا ال دیب الصخنى الطبوع حسن الجداوى أو تعاوننا لد مع فريدينا 
من جمیات وأفراد معناه انعدام شخصياتهم ىكلهذه الا ثار الاأدبية الى تخصنا ! 
ويكىغندث دليلاً عل ذلك ارتباطنا عطبعة واحدة مشهورة خدمتئا وخدمت 
أممدقاء ناسنین طو بل فتائل الحروف والنسقفاعتباز* ا لمكم معناه انعد اْالشخضية | 


أ کتوبر سنة ۱۹۳4 ۲۹۷ 


والاظرف بعد کل هذا أن من" پوکگل بنقدنا رمن الناشگین ثم بين تمن" تصلح هم 
سرخ وادیم > وم خلت بلك خموشا اقلا تاه تتبن مان 

ها هى لة ( أبولو) فى ستتبا الثالثة مزدجمة بانتاج العشرات من‌الشعراء والنقاد 
ومع ذلك فتصيبنا الشعرى فيها قليل » وم تمرف عنا ننا استفللنا جهو أحد منهم 
للاعلان عن أنفسناء بل كان ولا بزال كل“ منا أن نكون عاملين فى المؤخرة وت 
ندع الصدارة كل الصدارة لشاب المنجبين > نليم بال ير الحض بنا يشغلهم 
سوانا بالتحزبات الشخصية والمنازعات .:. ولقد أراد الدكتور رمزى مفتاح أن 
يض عكتابا عتا فضرفتاه عن هذا الجهد السكريم » وأراد مثل ذلك العوضى الوكيل 
فأبينا عليه هذا الفضل » وأراد مختار اوكيل أن بکتب دراسة طويلة لدبوان « فوق 
العباب » فشکرناه معتذرين » وقد تطول بنا القأعة اذا سردنا لاه العكثيرة . 
فأبنا بعد هذ غور بالشباب أيها العابتون ۱۶ 


تت أم ق از 

قد مر" بنا أشياءكثيرة لا آهية طا ؤذاتها » ولکرتن ها أميتما فى تأدیخ 
التيارات الا ديية فىوقتنا الحاضر » وهذا مادفعنا الى كتابة هذه التعلیقات الحتلفة. 
مثال ذلك أن تعارن صحيفة نجترمها عرن قرب اشترالك أحد مريدنا فى 
تحر بر صفحتها الا ديية »ثم اذا بكل هذا ”نعدكل سریعا" فيحال حتى دون نشر أدبه 
ويحل عله آخر لاصلة له بالاأدب » ویکنی أنه موظف 'مجارى لا أ كثر ولا أقل 
ولا ثقافة أدبية خاصة له ولا مرانة كتابية قوية عنده» وكل ميزاته أنه أحد 
أذناب العقاد المنزلفين يبحمل 4 فى كل يوم جعة صينية الخكبيبة ) ولنضم الى من 
بسمیپم المتاد أعضاءه جتيئة الحبوانات» ؛ متسلية العقاد جع ومستهيناً بھأنہم » 
وهو القدآی المشحكور منهم على أى حال ! وهذا الا بدال له الثناء الواجب حا ء 
والثناء الواجب يتشحكل طبعا عهاجتناالامهاجة” فنية" ولکرن مهاججة من قلة 
الا "دب ختها وسداها الطعرى فى الذمم بقلم_أسير يتصنع الصدق والخرية . 
وبمد هذا ندع الكلام للشاعر الناقد صالح جودت ف صحيفة « الامام » الق ستصدر 
فى منتصف هذا الشپر » فان" له خبرة خاصة بهذا الصنف من التطفلین . 

ویتحداث ذنب آخر عن تعففه عن ذك رماضيتا الذى تفخر به کل الفخر » والاول 


۲۹۸ أبولو 


به أن ی ذکرالقراه عاضیه هو فىالصعلكة والنسکم» وعا كتبهالمهياوى فى« الاخبار» 
وعبد القادر مزه فى «البلاغ » عن ماضی العقاد من جبتی السياسة وغیرها » حتى 
بحذر قلیلا" ی ما رید خلقه من عصبية سياسية موهومة. ضدانا» يدم نحن نحتقر 
هذا الامجار بالسياسة کل“ الاحتقار ونتحدی أی لوق بدعی مایدعیه العقاد من 
آننا تعمل بابعاز ی سلطة أو مكافأة أى سلطة مناوأته المزعومة کا أوثم أحد آذنابه 
فىكتاباته » وكاذ کر العقاد نفسه نكراراً فى مجالسه إيواما بعظمته وطعنا" فى شرفنا 
بهذا السلاح الحسيس ء بيا شرفنا الوطنى وشر فنا الشخصى کلاها یمن من أن ينال منه 
أئ2 انسان غل الاطلاق فضلا “عن مثل العقاد وأذنابه 2 


الى صرقا* الولو 


ويقد هذا » نعلن أصدقاء ( أبواو ) بأننا تلقّينا ردودا شتى على ما وجه الينا 
من حملات » ولكننا آثرنا أن نکتنی علاحظاتنا المتقدمة التى تجعلها الأأخيرة من 
نوعها فى هذه الجلة وأن ننزته صفحانها تنزیب) مطلق] عا موز أحياناً فى الصحف 
اليومية » فان فى تأبيد وزارة المعارف المصرية ووزارة المعارف العراقية والمعاهد 
العامية فى الشرق والغرب طذه امجلة معتی ساميا لا ينبغى تكديره بالدخول فى 
المنازعات التى لا تسار غالبا من أوضار الا حقاد . 


تسار ا منذى 
أذاعت طهران اقامة تذ کار للفردوسی شاعر الشاهنامة كا سبق القول»والا ن 
تذيع الاأقطار العربية الاحتفال المرب تب بذکری المتنى » فقول فى ذلك : 
ميد 
ان المتنى الشاعر الشپود الكندى ترك لنا آثازا شعربة ليست بأقل ما ترکه 


أ كتوبر سنة ۱۹۳۵ ۷۹۹ 


غيره مرن شعراء الاأعاجم »ناذا لم يكن قد نظم ملاحم كالياذة اوميروس وشاهنامة 
الفردوسى وکلستان السعدى وفردوس ملتون ودوايات شكسبير وتأملات لامرتین 
وقصائد هيكو وكوميدية دنتى ومنظومات سرفتتس وغيرها فقد ترك لنا ديوان 
شعر ر ملاه بالمكم:والماسة والاوصاف البليغة والافكاز الرائعة فى وصف اطروب 
والأسد وغیرها مما خاد له ال کر وحمل كثيرا من‌العاماه على شر ح ديوانه حتی کان 
شر“اخه أ كثر من أربعين وآخرم الشيخ ناصيف اليازجى فى ( العرف الطیب ) ما 

و 0 ابراهم؛ الى غير ذلك ما يدل على مكانته الكبيرة فى عيون العاماء 
قدو 5 تبة جر عىوفانه ألف سنة وهورفيع القدر ذائع الد كر. 
من هو التني ۲ 

”مى بذلك لانه‌ادعی النبوة ة فى بادية السماوة وأسر وحبس . وهو الشاعر العربى 
اللغوى الجيل الطراز فى أساليبه والفيلسوف البدع فى حكه فقد ملا" حلب الشباء 
بمدائح سيف الدولة بن حمدان حا كمها وسار ال مصر فام بقصر فى أوصافها وأجاد 
فى كل ما نسجته براعته وابتدعته فكرنه وأنتجته مخيلته ومثلته بلاغته مما تناقلته 
الرواة فى كل عصر وأ كبرته العاماء فى كل مصر حتى فى الانداس والمغرب فلقبوا 
بعض شعر انهم باعه تيمت مثل ابنهانىء ( متني المغرب ) ؛ فهو أنو الطيب أحمد بن 
الحسين الکندی الذى طار ذكره بين الشعراء وکان مولده فى الكوفة سنة ۰۳ 2 
0٩۱۰ (‏ ) وتوف قتیلا سنة ۵۳۵۶ ( 50و م ) فلو تمر أكثر من ذلك لما ترك 
مقالالقائل ولا مجالا جائل » وکان سبب قتلدقوله مفتخرا : 

أنا الذى نظر الأحمى الى أدى وأسمعت. كلاق من كه صم" 

الیل" والليل” والبيداة تعرفى والسيف والرمح والقرطاس والقل” 
آراء الکتاب فيه 


وما پروی عن الشیخ ناصیف الیازجی شارح دیوانه کا سبق أنه رأى أحدم 
وقد کتب على نسخة من دوان التنی هذین البيتين : 
أسأل .الله له العر ش .ذا الأفضال ری 
خسن .. لفظ ,الأرجا :.- الى ...وحظ" . التنی 


۲۷۰ أبولو 


فحكتب تحتهما من نظمه 
قد نی حسن حظ . فأرانا حسن لب" 
طلب.. السکن إذ الم يرج ي نم" التني 

وکان اليازجى مولم بالتنی وشعره حتى تحداه عنظومه وکان بحفظ آشعاره » 
ومن آثاد ذلك أنه لما وقف على طبع معجم ( ( حيط الحبط ) لبطرس البستانی وکا 
بمدرسته الوطنية ملا“ العجم شواهد من المتنى نما وعاه فى خافظته النادرة | وكثيراً 
ما كان بتول : المتنى شى فى المماه والشعراء على الأأرض ۱ 

ومع ذلك فقد انتقد التني بغضهم وهجوه حسدا مشل ان لنكك البصری 
النحوی وشاعر آخر عيره بانه كان سقاء بالكوفة بقوله : 

ی فضل, لماع" بطلب الفضل .يمرل النناس بكرة وعشيا 

عاش حينا يبيع ف الكوفة الماء وین بيع ماء الحيا ۲ 

وکتب بعضهم فى مدحه وهجاثه وتقده ورد آخرون علهم أفوالمم » وذلك 
ما لم يسبق لغير المتنى من هذه العناية الفائقة بشعره . 

وقال ابن الاثير فى محاسن المتنى عثله السار : 

« وأحسن من هذا قولهققصيدته التى مطلعها. (عقي اليمين على عقي الوغى 
ندم) : 

فاوکی بها خادا 4بمر  ٠‏ تحت" الترابٍ ولا با له قدم" 

ولا هزواً له مرن درعه لبذ ولا مهاة لها مرن شبهها حشم” 

وهذا مرن اللیج النادر فلمك استعارة لمن اختنی تحت التراب خائ » والباز 
استعارة لمن طار هارباً » والمزبر والمهاة استعارتان لارجال المقائلة والنساء مر 
السباياء (۱ه) . 

وعقد باب للمفاضلة بين التني والبحترئ فى وضف الااسد وأورد بيات من 
القصيدتين البائية للبحتری واللامية للمتنى ثم عقب على ذلك بقوله : 

د وسأحك بين هنن القصيدتين والذى یدید به المقوتتقيه العصبية أذ كره » 
وهو أن معانى أنی الطیب أ كثز عدداً وأسل” متقصدا . ألا تری أن البحتری قد 


أكتوبر سنة ۱۹۳6 لفن 


قصر جموع قصیدته على وصف شجاغة الممدوح فى تشبیهه بالاأسد سرة وتفضيله 
عليه أخرى ول بأت بشىء سوى ذلك 7 وأما أبو الطيب فنه ی بذلك فى بیت 
واحد وهو قوله : 

امش ليث المزير بسوطهم لمن اكخرت الصارم المقولا؟ 

ثم |نه قفتن فى ذكر الا"مند فوصف صورته وهيأتة ؛ووصف أحواله فى انفراده 
وف حبسه » وف هيأة مشیه واختیاله ؛ووصف خلق له مع شجاعتهوشبهالممدوح 
به فى الشجاعة وفضله عليه بالسخاء . ثم انه عطف بعد ذلك على ذکرالاتقة والجية 
التى بعئت الاأسد على قتل نفسه بلقاءالمدوح » وأخرج ذلك فى أحسن مخرج 
وأبررّه فى أشرف معنى . 

والبعتری وإنكان أفضل من المتنى فى صوغ الالفاظ وطلاوة السبك «المتنى 
أفضل منه فى الغوص على العاتیءوما يدلك علىذلك أنه لم يعرض لا ذكره فى أبياته 
الزائية لعامه أن بشرا ‏ قد ملك رقاب تلك المعانى واستحوذ علبها و يترك لغيره 
شيا يقوله فيهاءولفطانة أبى الطيب لم بقع فى ما وقع فيه البحترى من الانسحاب 
على ذيل بشر لانه قصر.عنه تقصيراً كثيراً . ولا كان الاأمر كذلك عدل أبوالطيب 
عن ساوك الطريق وسلك غيرها فجاء فى ما أورد مبرزاً . 

واعلم أن من أبين البيان فى المفاضلة بين أرباب النظم والنثر أن يتوارد اشارك 
مهما على مقصد من المقاصد يشتمل على عدة معان کتوارد البحتری والمتنى هنا على 
وصف الاسد . وهذا أبين فى المفاضلة من التوارد على معنى واحد يصوغه هذا فى 
بيت من الشعر وف ببتين ويصوغه الا خر فى مثل ذلك » فان بعدالمدى يظهر ماق 
السوابق من الجواهر وعنده يتبين رح الراح وخسر الاسر . .. » اه. 

وأنشد المعتمد بن عباد اللخمى صاحب قرطبة واشبيلية فى الاندلس بوم مافى 
جلسه بيت المتنى من قصيدة : 

إذا ظفرت منك العيون 'بنظزةر .2 أثاب بها معي الملى ودازمة 

(۱) يريد بش بن أبى عوانة فى قصيدة قتله للاأسد التى مطلعها : 


الم لو شهدت ببطن خبتر وقد لاقي المرب أخاك بشرا 
وقد شطرها مود قبادو التونسىتشطيراً زادها سلاسة ومعاتى وحسن وصف 


۷۷ أبولو 
سح هت تخس مایت 


وجعل بردده استحسا وق مجلسه آبو جد عبد الجليل بن وهبون الاندلسی 
فا نشد ارتحجالا : 

لأن جاد شعرث ابن الحسين فاها . تجيد المطايا وللمی تفتح اللها 

تنبأ عا بلقریش ولو دری ‏ بأنك تروى شمه لتألّها | 

ومن بلاغات المتنى الفائقة انه وصف ببيتين ما وصفه أوميروسكبيز شعراء 
البو نان الياذته بأبيات » وكان لامتني براعة بديعة فيه »وما : 

صدمهم خمیس, أنت غرته 0 وسمهريته فى وجبه نمم 

فكان أثبت مافيهم جسومهم ٠‏ يسقطن حولك والأرواح تنهزم ! 

وهذان البيتان ما فات سلبان البستانى ذ كرها حاشيتهعلى قول أوميروس كعادته 
فى الالياذة العربية . : 

ومن أولى ما نختم به كلتنا عن المتنى عامه اة واطلاعه على غريبها وحوشيها 
حتی کان يستشهد بكلام العرب نظمً ونر فى كل ما بسأل عنه » وسأله الفارسی عن 
الجوع على وزن فملی فال له فى الحال : ليس عندنا إلا جعان وها حجلى وظرلى » 
فبحت الفارمى تلاث ليال فى كتب اللغة فل جد ما ال 

ومن نثره قولفی رسالة موجزة : وصلتنی وصلك الله معتلا“ وفطعتی ”مبلا 
فان رابت" أن لا تحبب العلة” الى" ولا نكدرالصحة عل فعلت إن شاء الله تعالى ( اه) 
الى غير ذلك ب 

زحلة ( لبنان ) عيسى اسکلره العاوف 


كم 
و 


أكتوبر نة ۱۹۳۵ ۲۳ 


1 ۹ 


هرر 1 
نيكم 
تربع الواى» 

ريما أنيح لنا أن نضم کناب فنياً مصوتراً عن جال المرأة وتحليل عناصر ذلك 
امال » لا ننا نعتقد آن كتاباً منهذا الطراز تما يساعد عل‌تربية الذوق الفنى والنظر 
ال المرأة نظرة فنية”. وقد لاحظ أصدقاؤنا كيف أن" چیم الشعر الذی تناول المرأة 
ولشتزناه نی هذه الجلة أو فى داویننا الخاصة كان تحوم حول تقدیسها وحول تربية 
الذوق الفنى المتطلع:اليها » کیشما كان الوضوع ىقار N‏ 
وبعبادة آخری أننا كنا حارب بهذا الشعر انلشونة التوخشة" وشمور الأحتقار 
لاموأة والشذوذ والشپوة السقيمة ءا كنا رن الدوق الفنى العام . فاذا لط بعد 
ذلك من لایفیمون شا من آسول ان" »أو من يعميهم الحسد” والغرض” بتفاسير 
جا کل ایك مدق #كلاباجية ٤و‏ وھا فيسب اند" جاتيم ,ال 
تغوسهم » فاا نحن نعتمد على أرق اماذج الفنية ومنها ما ات به الا كادعيةة 
الملكية فى لندن وصالون باريز وماتعتز" بأمثاله الممارض الفنية الصرية نفسها التى 
ترعاها هيات محترمة . فابعدواء ن الأذهانأيها المادة تاي رک المريضة ‏ واحتفظوا 
Kalle‏ إذا ث شم » فأتم وحدع أهل” لما! 


ذكرى الق ردوسی 


ف‌النان عشر من شهر | کتور الجارى يقام فى مديئة (مشهد) بابزان - حیت 
مرقد الشاعر الشپور الحكم أنو القاسم الفردومی صاحب کتاب « الشاهنامة » 
الاحتفال ل میالم بعرور آلف‌سنه‌عل میلاد الفردومی . وقد دعت اليه المكومة 
الانزانية كنيزين من أهل الغلم والادب من اه الم ٤‏ کا دعت مانن مستشرفا 
من عختلف‌الامم الغربية . وعتّل مص فی‌هذا الاحتفال الفخ ع الاستاذ عبد الؤهاب 


۶ ابولو (المجلد الثاتی) 


Vs‏ آپولو 


عز"ام ناشر ترجمة «الشاهنامة » الى العربية » وهو فى مقدمة المصريين المتضلعين 
من الآدب الفارمى » وستسبقه احتفالات أخرى أوطا يمدينة طهران فى الرابع من 
أ كتوبر .وتعنىالسكومة الابرانية بترمم قبر الشاعرعل مثال أبنية ملوك الايرانيين 
القدماء قبل البدء بالاحتفال . 

وف الوقت نفسه تشترك المحكومة الروسية بذكرى هذا الشاعر العظم » 
فحبذا لو استطاعت الجامعة المصرية - على مابين مصر وإيران من صلات قديعة ‏ 
أن تقوم من جانبها باحتفال مستقل توطيدا لا بين الآمتين من الروابط الثقافية 
القديعة وتکرعا" العبقرية الآدبية . 


اط واجماعات 


كثيراً ما شكا رجال” التعلم من استغلال رجال السياسة ‏ على اختلاف 
أحزابهم ‏ لشباب الامة» وغل الا خص لطلبة المدارس » فى تنفیذ براجیم 
السياسية ؛ لان نتيحة هذا الاستغلال كانت اغوي على كثير مهم دراسانهم 
والاساءة الى مستقبلهم 3 أ السياسة أو'كىبأن تر للزعماء السياسيين ورجالات 
الوطن الذین حنکنهم التجاريب وأنضجتهم الحوادث »لا أن تكون ألعوبة ق 
أيدى الناشئين الذين بصیرون حن ضحايا ال حزاب السياسية . 

وقد انتقل هذا المرض” - للاسف الوافر - من میدان السياسة الى ميدان 
الدب » أو على الاصح” الى شیم منه تؤمن تجازاً بعبادة لاسنام وبالط بن 
الآدب والسياسة » واذا بهذا الشباب 6 لپتاف طذا المتزعم أو ذاك هتاف 
الحناجر الا سيرة وهتاف الأفلام الب . 

ولحظنا ذلك مذ سنين فأبينا هذه المذلة والامنهانَ لشباب الاامة ‏ وأفسحنا 
صفحائنا للمختار من آثار الشباب الموهوبين » إذ ليست المواهب” الا دبيةٌ با بقاس 
حا بلس" » وف الوقت ذانه جملنا شعار” ندوتنا أمامهم نقديم” الدرس على الانتاج 
الاأدبي » وجعلنا محفلنا صيانة من المقاهى وأمثاطما ومنالتذبذب بين الا حزاب » 
فن خاب مهم بعد ذلك لم ترجم دم الينا واعاالی‌دودانه حو لأمثاطم والىإضاعته 
الوقت فى عنم . وقد استحقت خطتنا هذه تقدير معالى وزير المعارف غند ما 
تشرف وفد ( حمعية أبولو ) بقابلةمعاليه فى الصيف الماضى . 


أكتوبر سنة وما (Ye‏ 


ولا عرّفة خصو سنا هذه الحقيقة أخذوا بضالرن فو قأضاليلهم ویتظاهرون 
بالغيرة على الشباب » وتناسوا كيف غركروا به » وكيف ما زالوا یفردون » ما بين 
|شعاره بروح التبعية بدلروح الشمم »وما بين قتل تم واهبه الا دبية بدل |ٍظهارها » 
وما بين تقسیمه ال فرق حارب عضیا بعضا »ال آخر هذه المهازل المعجية » 
فى حين أن ( ندوة الثقافة ) وجعياتها ليست لها ميل ام بالشباب » وانما صلتها 
أدبية” وثقافية” عامة”" بجميع أهل الاأدب على اختلاف طبقاتهم » وغايتها إبراذ 
المواهب الا دبية ولشجیعبا نا كانت فى غير إسراف ولا تغریرر بأحد . فلا غرو 
إذا جمد ا العقلاه جهو ها التزيبة ؛ وحاديها المخرضون فحاواوا انهامها بجنايانهم 
المشهودة وتشويه غللانها الشريفة » ولكن الفالطات لا تدوم ولابد؟ أن تنكف 
3 انكشفت مناوراتهم المفضوحة . 


فى السمر الجربر 


( تقرأ حواراً تجيباً عن ابتداع شعر الأوبرا فى اللغة العربية وشعر التصوير 
والیئولوجیا بألوانه الجديدة التى عرفها القراة عن اثارنا » تعب أحلة أفاضل 
الأدباء نفسّه فى ننىذلك عنّا ! والاامر لايحتاج الى كل" هذا الحوار فأسبقية آثارنا 
هذه لا حتاج الى تدلیل, وتأئیرها فى أدباء العربية مشپود" لمن يطلع على الجسلات 
السورية وغیرها) والذين بریدون أن يعطوا غيم دروساً فى النقد التزيه أؤْكى 
بهم أن پفیموا معنى ضبط النفس وضبط موازينهم كيفما كانت الظروف » وبذلك 
تون تکوم ویستحقون احتراتنا لمم دات . 
وبُقال له ليس لنا ولا قصيدة واحدة فى الشعر العامى تشثفنا بيها أزخر 
دواویننا با الشعر وعلى الأخص” ديوان « الشفق البا كى » ويها قصيدة 
« جنة النحل » الى كان يُعجب بها الرحوم شوق بك كا يعجب بها الى الآن 
رئيس تحریر ( المقتطف ) وغیرها من کبار رجال الاأدب . ومثل هذا امک هو 
نتيجة عدم الاطلاع الشامل على آثارنا احتلفة .(وأسًا عن شمر الیتولوجیا فحسبنا 
أن فى مه بين الا"ساطير وایال والعاطفة وتفسير الحياة والنمبير عن الحوادث 
المصورة ما بل الى الآآن فرید؟مستقلا" » ولم يستطع منتقصونا مجارانه فضلا 
عن التبريز علينا فيه ) ومع ذلك فنفسة هئؤلاء المنتقصين كثيرا ما ا تشين 


۷۳۷ آپوو 


هذه الا غلبة من قبل » ولتكن يظهر أن" الخريف تیارات خاسة | وأما عن الک 
عل شمرنا الفلس فالاو ل به رج لكالدكتور على المنانى انستاذ الناسفة فى :دار 
العاؤم » فليس هذا اون من الشعرفی متناول کل" تاقد وخصوصاً من لیست لدبهم 
ثقافة فلسقية ولا دوح افلبتفية . 

ویب" غلینا استمال حور الزجل مع آنباتکنبه روا مصربة رصیقة » 
وقد قله نا قاذلك غير وا خد من الشمراه الم وين نعلا آ نکانوابتیکنون علينا 
و البداية کایق ع كثيزاً ازا کل جداید رغ يبر - 


السعر والفیاے 


كيرا مانادینا يترفتّع الشعر عن السباسة » وأن الوطنية غير الحزبية » وأن من 
الميب تسخير الشمر لا هواه السياسة بدل خدمة القومية الخالصة . وهذا. المبدأ 
ظاهر "نی چیم شعرنا قديمه وحديئه على السواء » وأحدثه دبوائنا ( فوق العباب ) 
الذى يعرف أصدةاؤ نا الكثير من شعرم الوطنى الذى ننتصر به للديكقراطية وحقوق 
الشعب وبعضه شائع فى الا ندية . 

+ لذلك تأسف جد اسف لادغاء حردر فى ( الوادى) اشتهر عغالطته واشتغاله 
بالد‌سائس طن نا آننا نظلمنا شعراً شد [ الوفد الصری ) مستشپدا بأببات منصبة 
على مشاحنات الا حزاب ولانعبر الا" عن الحسرة على هذا الشقاق الصلع لوحدة 
الامةءوای فائدة من الضعود بالیناه اذا جاء مصدعا مپدداً بالدمار ؟ ومثل هذا 
الشعر جر ىعلىألسنة الکثیرین من‌شمراء الوطنية فلا معنی لاساءة تفسیره . ولکن 
لاعجب‌ف‌ذات‌مادملقام بهذا الدس”ضندنا من زور قضيدة عل‌الرحوم شوق بك 
طمنا فى ( ججعية أبولو) مما دعا سكرتير الفقيد( بالنيابة عن آسرته) الى توبیخه شا 
التوبيخ»ومعذلك عاد صاخبئا یکرر هذه الفرية فى ( الوادی ) مستغفلا رؤساءه ! 

وم یکتف بذلك بل داح يصف قصيدة وجَّبئاها الى دولة اسماعيل صدق باشا 
بعتفته ر کین الؤْذارة التتائقة'وعنها لايتفقمع الواقع فعلاقتنا بدولتةعلاقة صداقة 
عائليةترجمالى الخال والوالدولاشأنها بالسياسة بتاتا بوقصیدتناال‌دولته | بتكن 
طهاأئ#غلاقه بالشياسة ب لکانت بت ظلامة ماعانیناء ق عد ەمن حار بات و اشاءات لامالا 
الثقافية الى كان دو لتمشخصياً يقد ها ومع ذلك فقد شات ذولنه السياسة عن |نصافا, 


أكتوبر سنة ۱۹۳۵ WY‏ 


وأماعن المرخوم شوقي بك فق دكا يحتنى بجسعية انار ای قبيل وفانه ورد 
الاعضاء بذگراه کل الب" وکان الفقید يقد ر روح التسامح والردة عندنا هو فى 
حبانه لم ینظم هجو ی آحد مطلقاً 


دج 


سر" الفصاحة 


تألیف الاأمير ای مد عبداله بن مد شعید بن سنان الحفاجى الحلئ 
۰ صفحة بحجم ۲۸ مد +۱۸ متم س طبع بالطبعة الرحمانية 
على نفقة مكتبة انلانجی بالقاهرة 

هذا الکتاب ذخيرة من ذخائر نلك اللفة الشريفة » ودرة بتيمة من كنوزها 
الغالية.» عزج فيه الم با دبویدل عل ثقافة واسعة:وعقل مفسکر راجح التفكير 
مدقق تميق البحث والاستقصاء ».فيه من رو ح الاادب خفن ومن عمق | 
وانساعه دقن ورزانته . ببدأء المولف ببحث‌عامی" دقیق عن‌الا صوات وماهیتها 
يخيل اليك وأنت تقرأة انه‌عصری التأليف فتتملكك الدهشة ويستفزك الاعهاجال 
يجيد ذلك الکنز الغالى من أدبنا العظم » يثبت فيه أن الصوتمعقول لاه يدرك 
محاسة السمع ولذلك فو عرض ولیس بحم لاان الا جسام معائلة وال دراگ اما 
يتعلق بأخص” ميفات الذوات وال" كانت الا چام ججميعها مدركة بحاسة السمع .وان 
الصو ات تدرك ف الما ولا تحتاج الى اتتقال الما وانتقالما وكونها اعراضمشنغ 
من انتقاها. 

ومن هذا البحث الدقیق ينتقل فى دقة الى الر وف بفالكلام» فاللغة موث ل الاستقراء 
الذی بیسناه من بحئه قالصوت يبحت ق مو اضيع التكتابالحتلقة : ولنفل للقارىء 


۷۷۸ آپواو 


قطعة من الفصل الذی عقده عن الاستعارة فى الكلام على شروط الفصاحه الى 
تستوجب وضع الا لفاظ موضعها » ومن‌هذه الشروط أن لا يكون ف الکلام تقدم 


وتأخي ركقول الفرزدق : 
ومامثله ف الناس الا" ملک أبو أحّه حي آبوه یقادثه 
أوكقوله أيضا : 
فلیست خراسان التى كان خالد" ‏ بها آسد" إذ كان سينا أميثها 
أو مقاوبا كقوله أيضاً : 


وأطلس عشال وما کان صاحب > رفت لنارى مومناً فأناق 

وفى هذا الفصل يفول : « ورمن وم ال لفاظ موضعها حمن لاستعارة وقد 
حداها آبو الحسنعلى بن عيسى ارمانی فقال : هى تعلیق العبارة على غير ما وضعت 
فى أصل اللغة على جبة التقل للابانة » وتفسير هذهالجلة أن قوله عر وجل" : « واشتمل 
اراس شيباً » استعارة لان الاشتعال للنار ولم يوضع فى أصل اللغة للشيب » فما 
نقل اليه بان العنی لما اکتسبه من النشبیه لان الشيب لما كان بأخذ ف الرأس 
ويسمى فيه شيعا فشيقاً حتى يحيله الى غير لونه الاأول كان بمنزلة النار التى تشتعل 
فى المشب وتسرى حتى تحيله الى غير حاله التقدمة . فبذا هو نقل العبارة عن 
الحقيقة فى الوضع للبيان ولا بده من أن تسكون أوضح من القبقة لا أجل التشبیه 
العارض فيها لاأث القيقة لو قامت مقامها كانت أولى لاأنها الاأصل والاستمارة 
الفرع » وليس بخن على التأمل ان قوله عر" امه « واشتعل الرأس شیباً » أبلغ من 
« کٹرشبب الرأس »وهو حقيقة هذا العنی . وقول امرىء القيس « قيدالاوا » 
أبلغ من « مانع الاوابد عن جریها » والاصل فى ذلك ما آفاده النشبيه ف‌الاستعارة 
من البيان .فان قال قائل : فا الفرق بين الاستعارة والتشبیه اذا كات الامر على 
ما ذ کرت ۱3 قيل : الفرق بينهما ما ذکره أبو الحسن وهو أن النشبیهعل أصله ل يغير 
عنه فى الاستعال ولي سکذلك الاستمارة لآن مخرج الاستعارة مخرج ليست العبارة 
له فى أصل اللغة > على أن الرماتى قال : إن النشبيه فى الكلام بأداة التشبيه وهو يعنى كان 
والكاف وماجرى مجر اها » وليس بقع الفرق عندى بين التشبيه والاستعارة بأداة التشبيه 
فقط » لان التشبيه قد يرد بير الا لفاظ الموضوعة له ویکون حسنا ختاراً ولا بعده 
أحد فى جلة الاستعارة لماه مر آل تشبيه . ومن هذا قول الشاعر : 
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سفرن بدوراً » واتقين هل وين غصوتاً » والتفتن" ماقرا 
وقول الا خر : 
وأسبلت لؤلؤاً من ارجس, فسقت . ودداً ‏ وعضت على الاب بالج رد 
وکلاها تشبيه حض وليس باستعارة وإن یکن فیپا لفظ من ألماط,التشبيه» 
وانما الفرق بين الاستعارة والتشبیه ماعکیناه ولا » . 
هذا الفصل أعوذج ۳ وضع‌علیه‌هذا الکتاب النفيس الذىيج بأن يطالعهالجيل 
المدرك لبج د اروة طالة يكن بطو يليا وجوفا ٠‏ 
وقد دشن هذا الكتاب باستدرا كات فيمة قام بها صديقنا الفاضل الباحث 
امدق مود مد شا کر الذی آشار أيضاً بالحاق اعتراضات ابن الااثیر فى کتابه 
« المثل السائر » عن کتاب ھ سر" الفصاحة » به ي؟ 


مهد 


20۳0220 OBI OHI BID BHO BID BIC OBE 86086 ا‎ 


مہ امل الصير فى 


و 


البادلات السحيفية الضرورية وأعضاء مجلس ( جمية أبواو ) لايستطيع 
الموافقة على إهداء هذه الجلة الى أحد ما حرصاً على حیانها المادية . وهو 
من أجل ذلك يدعو جميع أنصارها الى شرانها أو البادرة الى الاشتراك 


يتشرف مراقب « ندوة الثقافة » باعلان جپور الا دبا أنه فما عدا ا 
8 
فیها . ولابمكن مخالفة هذه القاعدة حال_من الأحوال ,؟ | 


( مراقب ندوة الثقافة ) 


ORI O8 20‏ جوع تبه جاع 210-2 57-۰03 به جع ۰02 20 20-02 OB‏ 


ر عبر الذفو 


Be REO‏ موجه ORE OHIO 002810 OHIO BHO EHO HEP‏ و تم وج 
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